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اهدي ثمرة عملي هذا إلى من أوصاني اللهّ ببرهّما والاحسان إليهما، إلى من وجبت  

طاعتهما بعد اللهّ ورسوله إلى من أتمنّى رضاهما:

أن يمهّد  جل  هذا الوجود إلى من حرم نفسه من أ   إلى ينبوع العطاء، إلى مثلي الاعلى في

  ويسهل لي طريق العلم والمعرفة ''أبي الغالي''.

من أرضعتني الحبّ والحنان، إلى من قـاسمتني كلّ أفراحي وأحزاني، إلى أعذب كلمة ينطق    إلى

بها اللّسان إليك ''أمّي الحبيبة''.

  ، أخي العزيز ''أنيس''. إلى ينبوع الصّدق الصّافي

  ا''.شقّ إلى قـلبي: أختي ''إليسعزّ وأقربإلى أ

البراءة أخي الصّغير: ''محمّد ريّـان''.إلى من أرى في عيونه التفّـاؤل والسّعادة إلى رمز  

إلى النعّمة التّي أنعم اللهّ عليّ بها، إلى الذّي أحاطني بالدّفء والحنان والدّعم، إلى العطر الذّي  

ر أنفـاسي والنوّر الذّي أضاء الضّلام من حولي إلى رمز الحبّ والوفـاء إلى خطيبي ''أحمد''.عمّ 

  بي''.يطوإلى عائلة الثّـانيّة ''عائلة خ وكبيرا،إلى كلّ عائلة ''حامة'' صغيرا  

''''كهينة، سهام، ابتسام، فيروز، وهيبة، غنيّة، لاميةّ، لبنى ي:إلى توائم روحي إلى أعزّ صديقـات

إلى زميلة في البحث ''ليديّـا''.

خريجي    ) علوم اللّسان، إلى جميع02إلى حاملي رسالة العلم والمعرفة إلى المجموعة الثّـانيّة ماستر (

  م).2017دفعة (

إلى كلّ من وسعتهم ذاكرتي ولم يسعهم قـلمي.

.إلى كلّ من أحبّوني وأحببتهم، إلى كلّ هؤلاء اهدي ثمرة جهدي

ندرةص



أهدي هذا العمل إلى قرةّ عيني التّي عمرتني بحنانها إلى منبع التّسامح  

والتّضحيّة والصّبر إلى ''أمي الغاليّة''.

إلى ''والدي'' أطال  أغلى ما لديّ في الوجود، إلى القـلب الكبير    إلى

اللّه في عمرهما.

تي الأعزاّء: ''ربيحة، فضل في بلوغي هذا المقـام إلى إخو إلى من لهم ال

  نسيمة، حليم، صارة، جلول'' دون أن أنسى ابن أختي ''أكسيل''.

من ساندني طول فترة دراستي إلى أعزّ شخصّ لي في الوجود إلى    إلى

  خطيبي العزيز ''منير''.

يسيّـا'' دون أن أنسى  ي الأحبّـاء: ''ليديّة، ليديّة، لتإلى كلّ صديقـات

هذا  وإنجاز   صديقتي العزيزة ''صندرة'' التّي لها الفضل في تحقيق

  البحث.

ليدية



بسم اللّه الرحّمن الرحّيم

''.07قـال اللّه تعالى: ﴿ولأنّ شكرتم لأزيدنكم﴾ سورة إبراهيم    الآية''

قـال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ﴿من لم يشكر النّـاس لم يشكر  

اللّه﴾.

للّه الذّي هدانا لهذا وتفضّل علينا بنعمة العلم والمعرفة والصّلاة    الحمد

والسّلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدّين.

نتقدّم بالشّكر الجزيل إلى الأستاذ المشرف ''سيواني عبد الملك'' الذّي  

التّوجيهات  ساعدنا في إنجاز بحثنا هذا من خلال النّصائح والتّوصيّـات و 

التّي قدّمها لنا.

كما نتقدّم بالشّكر إلى كلّ الأساتذة الذيّن قدّموا لنا المراجع المفيدة، 

وكذا نشكر جميع المدراء والمعلّمين على المجهودات المبذولة أثناء  

الخدمة، وإلى الذيّن قدّموا لنا يد العون ولو بكلمة طيبّة، سواء من  

  قريب أو من بعيد.

نقدّم شكرنا وتقديرنا.لكلّ هاؤلاء



أ



مقدّمة

~ أ ~

مقدّمة:

ة، إن لم نقل شكالها المختلفة الوسیلة الأساسیة، وتعدّ هي وأتعتبر اللّغة ملكة انسانی

الأولى للاتّصال بین الأفراد.

غة على الل هم أوّل من استخدم فهاؤلاءغة من طرف جماعة من الأفراد، لقد وضعت الل

وجود إذ سطح الأرض، وهذا من أجمل تلبیّة حاجاتهم، ومن هنا تكوّنت اللّغة والفرد علاقة 

وجد الفرد الذّي انتجها، فاللّغة خاصیّة انسانیّة بالدّرجة الأولى، ومن هنا لا وجود للّغة إلا إذا

یضا، إذ أنّ العلاقات فالفرد مرتبط باللّغة، وهذه الأخیرة مرتبطة به، وهي مرتبطة بالمجتمع أ

الاجتماعیّة تقوم على أساسها، وتعتبر نسقا اجتماعیّا وثیق الصّلة ببقیّة الأنساق داخل البنیّة 

الاجتماعیّة، وهي جزء لا یتجزّأ من النّسق العام الذّي هو المجتمع، فهذا الأخیر هو الذّي 

كننا اعتبارها كمرآة لأنّها تعكس لنا یرسم اللّغة ویطوّرها لأنّها تتأثّر بالمستوى الاجتماعي، ویم

ماضي الشّعوب، ولقد اعتبرها ''دي سوسیر'' ظاهرة اجتماعیّة، فاللّغة نتاج لعادات وتقالید 

مجتمع ما.

إلى هذا فإنّ اللّغة هي الأساس في تشكیل أنماط سلوك الإنسان وطرائق تفكیره، إضافة

ي والثقّافي، وفي عبارة موجزة إنّها تشكّل وطموحاته ومثله ونظرته إلى الآخرین، وجوّه العقل

عالمه المعرفي.

ولفترات -اللّغة–منذ القدم، ولقد ظلّت هذه الأخیرة تعدّ اللّغة موضوع بحث علميّ 

عدیدة مرتبطة بفكرة التّواصل والتّعبیر عن الأفكار والمشاعر، وكلّ ما یدور في ذهن 

إذا ما أراد الإنسان أن یعبّر عن نفسه.الإنسان، وهي وسیلة لا یمكن الاستغناء عنها، 



مقدّمة

~ ب ~

ولكن حاجة الفرد إلى استعمال اللّغة من أجل اختلاطه في الجماعة، زاد من ضرورة 

اكتسابه للّغة، وهذا لیتمّ التّواصل والتّفاهم أكثر، إذ أنّ اللّغة من الوسائل التّي تربط الأفراد 

ممّا یستدعي وجود لغة مشتركة عات والشّعوب، وبها ینتظم المجتمع الإنسانيوالجما

وموحّدة، ولكن ذلك لا یمكن أن یحدث، وهذا بسبب اختلاف الأعراف والسّلالات وكذا بسبب 

الزّمكانیّة والهجرات، ممّا أدى إلى ظهور التّعدّدیّة اللّغویّة بدل الوحدة، ولذلك فقد التطورات

اللّغویّة؛ أي تعایش عدّة لغات ر من الشّعوب والمجتمعات إلى ظاهرة التّعدّدیّة یرضخت كث

في مجتمع واحد.

نعرفهاوهذه الظّاهرة لا تقتصر على مجتمع أو بلد واحد، بل إنّ أغلب مجتمعات العالم 

إذ  ومتنوعةوتعتبر الجزائر واحدة من بین الدّول التّي تعرف ظواهر لغویّة اجتماعیّة مختلفة 

اللّهجات  والدارجعربیّة بشكلیها الفصیح تنتشر فیها مجموعة اللّغات من بینها اللّغة ال

الأمازیغیّة، ولغات أجنبیّة أهمّها ''اللّغة الفرنسیّة''، وتعدّ هذه الظّاهرة السّابقة الذّكر من أهمّ 

موضوعات اللّسانیّات الاجتماعیّة.

وموضوع بحثنا یندرج تحت ''اللّسانیّات الاجتماعیّة'' وفیه سنحاول الحدیث عن الصّلة 

الجانب الاجتماعي والجانب اللّغوي؛ أي ما یتعلّق بالوضع السّائد في الجزائر، الوثیقة بین 

ففي بلدنا تتقاسم كلّ من اللّغة العربیّة الفصحى واللّغة الفرنسیّة تقریبا مجمل الوظائف 

وار، خاصة في الأوساط التّربویّة هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحتلّ اللّغة العربیّة والأد

-للنّاطقین بها–الفصحى مكانة هامة في المدرسة الجزائریّة إلى جانب اللّهجات الأمازیغیّة 

ة فاللّغة العربیّة الفصحى تعتبر لغة تعلیم، وتعتبر لغة ثانیّة بالنّسبة للمناطق النّاطقة باللّغ

القبائلیّة، وهذه الوضعیّة تخلق ما یسمّى بالازدواجیّة اللّغویّة.



مقدّمة

~ ت ~

ومن خلال بحثنا هذا أردنا الكشف عن أثر هذه الظّاهرة على التّحصیل اللّغوي للّغة 

العربیّة لدى تلامیذ المناطق القبائلیّة، فكان عنوان بحثنا: ''الازدواجیّة اللّغویّة وأثرها في 

''.-أنموذجا–ة لتلمیذ السّنة الأولى ابتدائي تحصیل اللّغة العربیّ 

وتتنوّع الأسباب التّي دفعتنا إلى معالجة هذه الإشكالیّة بین ذاتیّة وأخرى موضوعیّة، 

وأهمّها:

وبالتّحدید مع ص مع تلامیذ المرحلة الاعدادیةلما كنّا في السّنة الثاّلثة قمنا بتربّ -

میّة، ومن خلال تقدیمنا لبعض الدّروس معهم رأینا أو السّنوات المقبلة على الامتحانات الرّس

فتساؤلنا عن وضع تلامیذ المراحل الفصحىلاحظنا أنّهم لا یتقنون الحدیث باللّغة العربیّة 

الابتدائیّة.

إلیه خاصة بعد تطرّقنا إلیه في بعض المقایّیس التّي واستمالنا أنّ هذا البحث جذبنا -

درسناها.

إبراز أهمّیة الدّراسة خاصة وأنّ البحوث العلمیّة والدّراسات المیدانیّة في مجال -

الازدواجیّة اللّغویّة بین اللّغة العربیّة الفصحى واللّغة الأمّ (القبائلیّة) في میدان علوم اللّسان 

محدودة.

حماسي تطرّق مجمل الأبحاث والدّراسات للقضیّة اللّغویّة في الجزائر من منظور -

دون وجود أبحاث میدانیّة تعالج القضیّة، وعلیه فإنّ البحث في أسباب شیوع وتوسّع هذه 

الظّاهرة والكشف عن دلالتها قد یؤدّي إلى الحدّ النّسبي منها.



مقدّمة

~ ث ~

وفي إطار هذه الأسباب والدّوافع التّي دفعتنا إلى اختیّار هذه الموضوع، حاولنا الاجابة 

عن التّساؤلات التّالیّة:

ما المقصود بالازدواجیّة اللّغویّة؟

ما أثر هذه الظّاهرة على التّحصیل اللّغوي في اللّغة العربیّة للتّلامیذ؟

هل للواقع اللّغوي في الجزائر أثر على التّلمیذ ومستواه اللّغوي؟

هل الازدواجیّة اللّغویّة نقمة أم نعمة للتّلمیذ الجزائري؟

 ّة اللّغویّة سبب في ضعف التّحصیل اللّغوي في أو بعبارة أخرى: هل الازدواجی

اللّغة العربیّة لدى التّلامیذ؟

والذّي یكثر التحلیلياتبّاع المنهج الوصفي ارتأیناوحتى نجیب عن هذه التّساؤلات، 

إذ یسمح لنا باكتشاف المیدان وتحلیله، ویهتمّ والتعلیماستعماله وتطبیقه في بحوث التّربیّة 

وتحلیلها في الوقت نفسه، ثمّ عمدنا إلى تحلیل النّتائج  هيللّغویّة كما بوصف الظّاهرة ا

عن طریق الاستبیّانات التّي ساعدتنا على التّعرّف على مختلف أراء العیّنة المتحصّل علیها 

حول موضوع بحثنا.

ص البحث في ثلاث فصول، الاوّل والثاّني نظریّان، والثاّلث ولأجل هذا كلّه تلخ

حیث تتصدّرهم مقدّمة تمهیدیّة، ومدخل تطرّقنا فیه إلى مفهوم اللّسانیّات الاجتماعیّة تطبیقي، 

ونشأتها وموضوعاتها.

وكان الفصل الأوّل بعنوان ''الازدواجیّة اللّغویّة'' وقد قسمناه إلى مبحثین، المبحث 

، حدّدنا فیه المفهوم الأوّل بعنوان ''الازدواجیّة اللّغویّة، مفهومها، أنواعها، وعوامل بوادرها''

اللّغوي والاصطلاحي لهذه الظّاهرة، وهذا حسب آراء عدّة باحثین لغویّین، ثمّ تحدّثنا عن 



مقدّمة

~ ج ~

أنواع الازدواجیّة اللّغویّة، فكانت فردیّة واجتماعیّة، وكذا تطرّقنا إلى عوامل وجود الازدواجیّة 

اللّغویّة.

ة اللّغویّة في الجزائر'' وتطرّقنا فیه إلى ''الازدواجیّ بحث الثاّني فكان تحت عنوانمأمّا ال

أنواع اللّغات في الجزائر، ثمّ تحدّثنا عن اللّغة الأمازیغیّة ولهجاتها، وعن اللّغة العربیّة 

ولهجاتها، وكذا عن اللّغات الأجنبیّة في الجزائر.

بتدائي أمّا الفصل الثاّني فكان بعنوان ''التّواصل وأثره على التّحصیل في التّعلیم الا

وانعكاسّات الازدواجیّة اللّغویّة علیهما''، حیث افتتحناه بتمهید صغیر عن الاتّصال 

والتّواصل، ثمّ عرّفنا التّواصل لغة واصطلاحا، كما تحدّثنا عن التّواصل في التّعلیم، ثم قمنا 

اللّغوي، بتعریف التّحصیل اللّغوي لغة واصطلاحا، كما أبرزنا العوامل المؤثّرة في التّحصیل 

وفي الأخیر تحدّثنا عن انعكاسّات الازدواجیّة اللّغویّة(الایجابیّة منها والسّلبیّة).

وكان عبارة عن استبیّان یحوي على أمّا الفصل الثاّلث فخصّصناه للجانب التّطبیقي،

ا مجموعة من الأسئلة الموجّهة لمعلّمي الطّور الابتدائي، ثمّ قمنا بتحلیل نتائجه، ومن خلاله

استخلصنا مجموعة من النّتائج، وقد توصّلنا من خلاله إلى الإجابة على الإشكالیّات 

المطروحة.

ا في هختمنا بحثنا بخاتمة احتوت على بعض النّتائج التّي توصّلنا إلیوفي الأخیر 

بحثنا، وهذا بجانبیه النّضري والتّطبیقي، مع إلحاق البحث بملحق (الاستبیّان) وقائمة 

البحث ، وأخیرا قمنا بوضع فهرس لمحتوى هذا المراجع المعتمدة في إنجاز هذاو  للمصادر

البحث.



مقدّمة

~ ح ~

ومثل كلّ بحث واجهتنا مجموعة من المشاكل والصّعوبات وأهمّها: ضیق الوقت، 

وصعوبة الحصول على المراجع، وكذا اضطراب مصطلح الازدواجیّة اللّغویّة لتداخله مع 

إظافة إلى هذا واجهتنا صعوبة ألاّ وهي عدم تفاعل المعلّمین معنا مصطلح الثنّائیّة اللّغویّة، 

ورفضهم ملئ الاستبیّان المقدّم لهم.

إلى  لنصلوفي الاخیر نرجوا أنّنا قد حقّقنا بعضا من أهدافنا، لأنّنا قدّمنا كلّ ما لدینا

ما هو علیه، وهذا كلّه كان بفضل اللّه سبحانه وتعالى.
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إنّ اعتبار اللّغة بمثابة فعل اجتماعي لیست فكرة جدیدة، وبالتّالي فإنّ اقتران علم 

اللّسانیّات بعلم الاجتماع أمر طبیعي، وقد أنتج لنا علما جدیدا یجمع بینهما، وهو علم 

الاجتماعیّة، الذّي سوف نتحدّث عنه وعن ظروف نشأته، وكذا عن اهتماماته.اللّسانیّات 

مفهوم اللّسانیّات الاجتماعیّة:-1

یعتبر علم الاجتماع اللّغوي المجال الذّي یدرس العلاقة بین اللّغة والمجتمع، وكذا یسعى 

الثقّافة، ویهتم إلى فحص السّیاق الاجتماعي الذّي تحدّث فیه النشاطات التّفاعلیّة للّغة و 

بالعلاقة بین اللّغة والتّنظیم الاجتماعي، وهناك عدّة تعاریف له، نذكر أهمّها:

علم یبحث التّفاعل بین جانبي السّلوك الإنساني واستعمال اللّغة «مان'' بأنّه یعرفه ''فیش

عي والتّنظیم الاجتماعي للسّلوك، ویركّز على الموضوعات التّي ترتبط بالتّنظیم الاجتما

)1(.»لسلوك اللّغة، بل حتّى سلوكیّات مستعملي اللّغة

هو ذلك العلم الذّي یسعى إلى تحدید من یتعلّم بأيّ لغة ومن «ویعرّفه أیضا بقوله: 

)2(.»تخاطب في أيّ وقت

هو ذلك العلم الذّي یدرس اللّغة في علاقتها بالمجتمع، إنّه «ویعرّفه ''كمال بشر'' بقوله: 

بنیّة اللّغة، وطرائق استعمالها التّي ترتبط بوظائفها الاجتماعیّة ینتظم كلّ جوانب

)3(.»والثقّافیّة

).41م)، ص(1997)، (3كمال بشر، علم اللّغة الاجتماعي، دار غریب، القاهرة، (ط-)1(

م)، 1996)، (1(طلبنان، -ینظر: بیّار أشار، سوسیولوجیّا اللّغة، تع: عبد الوهاب ترو، منشورات عویدات، بیروت-)2(

).31ص(

).41بشر، علم اللّغة الاجتماعي، ص(لكما-)3(
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ومن خلال هذا التّعریف نصل إلى القول بأنّ اللّسانیّات الاجتماعیّة تهتمّ بدراسة اللّغة في 

سّ الإنسان ت في أحضان المجتمع، ووجدت یوم أحعلاقتها بالمجتمع؛ لأنّ اللّغة تكوّن

ى التّواصل والتّفاهم.بحاجة إل

اللّسانیّات الاجتماعیّة تهدف إلى إعادة إدماج دراسة «وكذا نجد ''مارسیلیزي'' یقول: 

)1(.»تها الاجتماعیّةااللّغة في سیّاق

ومن خلال بحثنا وجدنا اختلافا في التّسمیّات، فهناك من یسمّیه علم اللّغة الاجتماعي، 

اللّغوي، ولقد سعى بعض المنشغلین بهذا المجال إلى طرح وآخرون یسمّونه علم الاجتماع 

تفریق بین هذین المصطلحین، والتّفریق القائم في أغلب المراجع هو أنّ ''علم اللّغة 

الاجتماعي'' یجعل اللّغة أصلا والاجتماع فرعا، أمّا ''علم الاجتماع اللّغوي'' یجعل الاجتماع 

كثر اهتماما باللّغة أو ا یكمن فیما إذا كان الباحث أأصلا واللّغة فرعا، والفرق بینهما أیض

بالمجتمع، وقد اجتمع على تسمیته بعلم الاجتماع اللّغوي.

نشأتها:-2

نشأت اللّسانیّات الاجتماعیّة أو علم الاجتماع اللّغوي نتیجة اهتمام العلماء باللّغة 

تماعیّة الأخرى.كظاهرة اجتماعیّة، ومحاولة دراستها في علاقتها بالظّواهر الاج

ولقد ظهرت أیضا كردّ فعل على اللّسانیّات البنیویّة المغلقة على ذاتها، هذا بصفة 

عامة، وعلى التّولیدیّة التّحویلیّة خاصة، وهذا من السّتینیّات من القرن الماضي، حین كان 

إذ أنّ الهاجس الأول العادیینالبنیویون یعنون باللّغة بمعزل عن المجتمع والنّاطقین 

عز الدّین صحراوي، اللّغة بین اللّسانیّات واللّسانیّات الاجتماعیّة، مجلّة العلوم الإنسانیّة، جامعة محمّد خیضر، بسكرة، -)1(

).05م)، ص(2004)، (5(ع
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لـ''سوسیر'' كان تحدید موضوع اللّسانیّات ومعرفة ماهیّتها، أمّا ''تشومسكي'' فكان یدرس لغة 

المتعلّم المستمع المثاّلي الذّي لا وجود له في أيّ مجتمع مهما تكن ظروفه.

لاتّجاه أمّا ''أندري مارتیني'' اعترف بأنّ اللّغة فعل اجتماعي بامتیّاز، وقد سار في ا

نفسه ''دیل هیمس'' الذّي جعل ما أسماه الملكة التّواصلیّة أساس التّصوّر القائم على ربط 

)Speaking.()1اللّغة بمحیطها الاجتماعي، وهذا وفق نموذج أطلق علیه تسمیّة (

لقد انتشرت اللّسانیّات الاجتماعیّة في الولایّات المتّحدة الأمریكیّة بشكل كبیر وملفت 

اه، بسبب تواجد الكثیر من العناصر الأجنبیّة الدّخیلة، ممّا ساعد على إنتاج الاختلاف للانتب

وهذا مع الاجتماعیینوالتنّوّع اللّغوي، وهذین الأخیرین یشكّلان نقطة مهمّة بالنّسبة للّغویّین 

ائم في التّركیز على الظّروف الاجتماعیّة أیضا، وهذا الأمر یساعد على فهم التنّوّع الآلي الق

فترة زمنیّة معیّنة، والزّماني أیضا القائم عبر الزّمن.

وكذا ارتبطت بمجال التّربیّة والتّعلیم ارتباطا وثیقا، وهذا نجده عند ''بازل برانشتاین'' 

الذّي تحدّث عن نوعین من اللّغة: لغة ضیّقة ومفكّكة وضعیفة عند أبناء الفقراء، ولغة متینة 

)2(الأغنیّاء.وموسعة عند أبناء 

موضوعاتها:-3

تهتمّ اللّسانیّات الاجتماعیّة بعدّة مواضیع، منها:

اللّغة داخل السّیاق الاجتماعي للمجتمع الذّي یتعلّمها.-

بوفرة، علم اللّغة الاجتماعي، مقدّمة نظریّة، مطبوع جامعي، جامعة محمّد الأول، كلیّة الآداب والعلوم عبد العریمینظر -)1(

).18الإنسانیّة، وجدة، الموسم الجامعي، ص(

.http://avorg/wiki/a.diéwikipالموسوعة الحرّة ویكیبیدیا:-)2(
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إبراز التّأثیر والتّأثّر الحاصل بین البنیّة اللّغویّة بكلّ مستویّاتها، وبقیّة عناصر البناء -

الاجتماعي.

الاجتماعیّة للّغة.دراسة الوظیفة -

دراسة وسائل الاتّصال المختلفة على أساس أنّ الاتّصال هو الوسیلة الهامة التّي تنقل -

بها الحضارة من جیل إلى جیل، وإنّ أیّة حضّارة لا تفصح عن نفسها إلاّ بطریق الاتّصال 

غات بها، وكذا دراسة مشكلات التّواصل اللّغوي بین الأمم والجماعات التّي تستخدم ل

)1(مختلفة.

أیضا في التنّوّعات اللّغویّة التّي یمكن أن تسود مجتمعا واحد  العلمویبحث هذا

ووضعیّة اللّغة المشتركة بین هذه التنّوّعات، ویدرس أیضا مشكلات اللّهجات الجغرافیّة أو 

اللّغویّة أو اللّهجات الاجتماعیّة الطّبقیّة، ویبحث في العوائق التّي یكون سببها هو الازدواجیّة

الثنّائیّة اللّغویّة أو التّعدّدیّة اللّغویّة في المجتمع الواحد، وما یتركه هذا التّعدّد من آثار سلبیّة 

لّمین، واللّغة التّي یتعلّمونها، كما تسعى إلى إیجاد الحلول للمشكلات اللّغویّة في حیّاة المتع

في المجتمع.

اللّغویّة، وحدود هذه الأخیرة وعلاقتها بالتّنوّع ویوضّح لنا هذا العلم مفهوم الجماعة 

اللّغوي، ومفهوم الثنّائیّة والتّعدّدیّة والتّخطیط اللّغوي، والازدواجیّة، وهذه الأخیرة هي التّي 

تهمّنا في بحثنا هذا، وسوف نحاول توضیحها في ثنایّا بحثنا هذا.  

).03الاجتماعي، ص(كمال بشر، علم اللّغة -)1(



الازدواجیة اللغویة ،مفھومھا ،أنواعھا ،عوامل وجودھا.المبحث الأول:

الازدواجیة اللغویة في الجزائر.المبحث الثاني:

الفصل الأول:

الازدواجيّة  

اللّغويةّ



)Diglossieمفهوم الثنّائیّة اللّغویّة (-1

مفهوم الازدواجیّة اللّغویّة-2

المفهوم اللّغوي-2-1

المفهوم الاصطلاحي-2-2

أنواع الازدواجیّة اللّغویّة-3

الازدواجیّة اللّغویّة الفردیّة-3-1

لازدواجیّة اللّغویّة الاجتماعيّ ا - 3-2

أسباب أو عوامل وجود الازدواجیّة اللّغویّة-4

:المبحث الأوّل
يّة اللغّويّة، الازدواج

، عوامل  مفهومها، أنواعها

  وجودها



، عوامل وجودها.المبحث الأول:              الازدواجيةّ اللّغويّة، مفهومها، أنواعها  

~ 15 ~

تمهید:

یوجد على سطح الأرض أكثر من لغة، وبهذا نشأت بلدان ومجتمعات متعدّدو اللّغات، 

وهذا التّعدّد اللّغوي یجعل اللّغات دائما في احتكاك مادي وثقافي... إلخ، ونتیجة هذا 

مثل التّداخل والاقتراض اللّغویّین، وكذا و ظهور مظاهر سوسیولسانیّة كثیرة الاحتكاك ه

إلى جانب اللّهجة المحلّیة، -اللّغة الأم–ظهور ظاهرتین الأولى معرفة لغتین من أصل واحد 

الظّاهرتین عرفتا بالثنّائیّة اللّغویّة وهاتان)1(.والثاّنیّة معرفة لغتین مختلفتي الأصل

اللّغویّة.والازدواجیّة

ولقد حدث اختلاف كبیر بین العلماء حول تحدید مفهوم دقیق لكلّ من الظّاهرتین، 

عسیر عند كثیر من الدّارسین، لهذا نجد بعض الباحثین قد فرقوا بین وأدى هذا إلى لبس 

) وهو یشتمل اللّغة الأصل والعامیّة، أمّا Diglossieالمفهومین، فحدّدوا مفهوم الثنّائیّة (

) فهي وجود لغتین مختلفتین عند فرد ما أو جماعة ما في آن Bilinguismeزدواجیّة (الا

وهو ما سنأخذ به، ویعود سبب اختیّار لهذا التّفریق لأنّه الأكثر استعمالا في أغلب واحد

الدّراسات والكتب.

وفي عرضنا هذا سنحاول قدر المستطاع أن نفصل في تعریف هذین المصطلحین.

).46م)، ص(2006لویس جان كالفي، علم الاجتماع اللّغوي، دار القصبة للنّشر، الجزائر، (دط)، (-)1(
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مفهوم الثنّائیّة اللّغویّة:-1

عند المتكلّم، ولعلّ ''ولیام  ننقصد بالثنّائیّة اللّغویّة وجود لغتین من نظامین مختلفی

Williamمارسیه'' ( Marcia هو أوّل من أطلق هذا المصطلح على وضع اللّغة العربیّة (

)1(.»وهي التّنافس بین لغة أدبیّة مكتوبة ولغة عامیّة شائعة للحدیث«لقوله: 

Charlsولكن ''شارل فیرغیسون'' ( Fergusson هو الذّي اشتهر به في مقالته التّي (

Inنشرها في مجلّة ( Word) م) تحتّ عنوان (1959) سنةLa Diglossie ومثّل لهذه ،(

الظّاهرة بأربعة لغات كانت اللّغة العربیّة إحداها، أوّلها في مواقف ووظائف مخصوصة، 

)2(ویتداول الثاّني في مواقف ووظائف مخصوصة.

ونجد ''فیشمان'' قد وسع تطبیق هذا المفهوم في حالات أین كان النّظامین لیس قریبین 

جود شكلین من اللّغة الواحدة، إنّما أیضا على وجود لغتین نسبیّا، إذ لم یعد مقتصرا على و 

، في المجتمع، ولكن ركّز في تحلیله على المستویّین اللّغویّین لنفس اللّغة مثل ''فرغسون''

ولكن تبقى مقاربة ''فیشمان'' و''فیرغیسون'' أهمّ دراسات لظاهرة الثنّائیّة اللّغویّة، لأنّها تبتعد 

خاصة في فصلها للمستویّین اللّغویّین، لأنّ الفصل بینهما صعب جدا، عن الواقع نوعا ما، 

فغالبا ما یلتقى هذان الشّكلان إمّا في صورة صراع أو تكامل.

)1(-WILLIAM Marcia, ‘’La diglossie arabe’’, L’enseignement, Paris (1990), Vol.9, P(401).

نهاد موسى، اللّغة العربیّة في /).17م)، ص(1997)، (1إبراهیم صالح الفلاي، ازدواجیّة اللّغة النّظریّة والتطبیق، (ط-)2(

).137م)، ص(2007هـ/ 1428العصر الحدیث، دار الشّروق، عمان، (
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الحدیث «لذا دخل ''كودریك'' مفهوم الهیمنة على الثنّائیّة اللّغویّة كمفهوم جدید بقوله: 

دواجیّة، إنّما بإدخال ظاهرة هیمنة اللّغة عن الثنّائیّة لا یكون باستعماله في علاقته مع الاز 

.)1(»(أ) على اللّغة (ب) العدید الجماعي

ن مختلفین في تقتصر على وجود لغتین أو مستویّیأي أنّ ظاهرة الثنّائیّة اللّغویّة لا

یؤخذ بها الشّكلان اللّغویّان أو اللّغتان.المجتمع، وإنّما الوضعیّة التّي 

في الأخیر إلى أنّ الثنّائیّة اللّغویّة تعني وجود شكلین لغویّین من نفس اللّغة ونخلص

في المجتمع الواحد، بحیث لكلّ منها وظائفها الخاصة التّي تكمل وظائف أخرى.

مفهوم الازدواجیّة اللّغویّة:-2

المفهوم اللّغوي:-2-1

''الزّوج خلاف الفرد'' یقال: زوج أو فرد، وكان الحسن یقال «جاء في لسان العرب 

، قال: السّماء زوج، والأرض زوج، }ومن كلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ {في قوله عزّ وجل: 

والشّتاء زوج، والصّیف زوج، واللّیل زوج، والنّهار زوج، ویجمع الزوج أزواجا وأزواج، 

مقترنین شكلین كانا أو والأصل في الزّوج الصّنف والنّوع من كلّ شيء، وكلّ شیئین 

)2(.»نقیضین، فهما زوجان، وكلّ واحد منهما زوج

).141م)، ص(2004والتّوزیع، الجزائر، (صونیّا بكال، الازدواجیّة اللّغویّة، مجلّة اللّغة الأم، دار هومة للطّباعة والنّشر-)1(

م)، 1992)، (2الفضل جمال الدّین محمّد مكرم بن منظور الإفریقي المصري، معجم لسان العرب، دار البصائر، (مج-)2(

).292-291مادة زوج، ص(
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الاصطلاحي:المفهوم-2-2

الازدواجیّة اللّغویّة هي الحالة اللّسانیّة التّي یتمّ فیها استخدام لغتین مختلفتین حسب 

الأماكن وهذا بالتنّاوب.

ونعني بها أیضا استعمال نوعین أو شكلین من اللّغة، النّوع الأول یكون عادة على 

ثاّني فیأخذ شكل اللّهجة شكل لهجة فصحى تسمّى بالشّكل اللّغوي الأعلى، أمّا النّوع ال

)1(العامیّة، ویسمّى بالشّكل اللّغوي الأدنى.

Leوورد في قاموس ( petit Robert :استعمال لغتین عند «) تعریف للازدواجیّة بأنّها

)2(.»أو في منطقة ماالفرد 

حالة وجود لغتین مختلفتین عند «وعرّفها ''المعجم المفصّل في علوم اللّغة'' بأنّها: 

)3(.»ما، كتكلّم یهود أمریكا اللّغتین العبریّة والإنجلیزیّةشعب 

ومن هنا نستنتج أنّ الازدواجیّة اللّغویّة تعني وجود لغتین مختلفتین عند فرد ما أو 

ومزدوج اللّغة هو ذلك الفرد الذّي  والقواعدوهما مختلفتین في النّظام واحدجماعة ما في آن 

یملك كفایة لغویّة في لغتین مختلفتین.

والازدواجیّة اللّغویّة تعرف أیضا بأنّها تلك الحالة التّي یستعمل فیها الأفراد أو 

)4(الجماعات للغتین أو أكثر بصفة متنافسة.

).19ینظر: إبراهیم صالح الفلاي، ازدواجیّة اللّغة، النّظریّة والتّطبیق، ص(-)1(

)2(-Robert, le petit Robert, avenue par métier, Paris, (1996), P(184).PAUL

)، 2001)، (1و راجي الأسمر، المعجم المفصّل في علوم اللّغة (الألسنیّات)، دار الكتب العلمیّة، (مجمحمّد التّوینجي-)3(

).18ص(

).65م)، ص(2002رسالة ماجستیر، (فیفريینظر: كریمة أوشیش، التّداخل اللّغوي في اللّغة العربیّة، -)4(
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نها إثبات وجودها ومعنى هذا أنّ اللّغات التّي تتعایش في مجتمع واحد تحاول الواحدة م

على الأخرى، وهذا من خلال إثبات وجودها وإرساء معالمها في الاستعمال الیّومي لأفراد 

المجتمع. في الجزائر مثلا یوجد تنافس بین اللّغة الفرنسیّة واللّغة العربیّة.

ة)، وهذا نظرا لصعوبته، لذا سنورد بعض معاني لقد تعدّدت مفاهیم (الازدواجیّة اللّغویّ 

، وكان مقدار اتقان اللّغات هو المعیار الأساسي مصطلح حسب كفاءة المتحدث بهاهذا ال

لتلك التّعریفات.

)1(الازدواجیّة تعني اتقان اللّغة الثاّنیّة كاللّغة الأولى:_أ

Bloom''بلومفیلد'' ( Field ّالازدواجیّة اللّغویّة تعني حیّازة الكفاءة ) یرى في هذا أن

) فیرى أنّ Martinetاللّفظیّة كالمتكلّم بلغته الأصلیّة في كلّ من اللّغتین. أمّا ''مارتینیه'' (

.»مزدوج اللّغة هو الشّخص الذّي یحسن استعمال اللّغتین بنفس الكفاءة«

Van(فر باك''و ) و''فان أBéziersونجد كلا من ''بزیّیر'' ( Ouvrabac یؤكّدان (

امتلاك وسیلة مضعّفة ضروریّة أو اختیّاریّة للاتّصال «على أنّ الازدواجیّة اللّغویّة تعني: 

.»الفعال بین عالمین مختلفین بواسطة نظامین لغویّین

ومن هنا نستنتج أنّ الازدواجیّة اللّغویّة هي عبارة عن اتقان الفرد المزدوج اللّغة. اللّغة 

ة بالدّرجة نفسها اتقانه للّغة الامّ أي الأولى.الثاّنیّ 

-18م)، منشورة، ص(2008م/ 2007راقم سهام، أثر الازدواجیّة المبكّرة على النّشاطات المعرفیّة، مذكّرة ماجستیر، (-)1(

19.(
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الازدواجیّة هي معرفة أدنى كفاءة في اللّغة الثاّنیّة:ب_

الشّخص الذّي یملك «) یرى انّ مزدوج اللّغة هو Macanamarهنا نجد ''ماكنمار'' (

والكتابة باللّغة أدنى كفاءة في المهارات اللّغویّة الأربعة، وهي: الفهم، التّعبیر، القراءة، 

)1(.»غیر اللّغة الأمّ 

قدرة الفرد على التّعبیر بلغة «) یرى بأنّ الازدواجیّة هي Titonوكذا نجد ''تیتون'' (

ثانیّة مع احترام المفاهیم والبنیّات الخاصّة بهذه اللّغة، دون اللّجوء إلى التّرجمة بلغته 

)2(.»الأمّ 

اللّغة:الازدواجیّة هي عدم كون الفرد أحادي-ج

الازدواجیّة «لقد أورد أندري ''مارتینیه'' في هذا الصّدد تعریفا لـ''هوغان'' حیث یقول: 

)3(.»اللّغویّة هي حالة كلّ الأفراد الذّین یشتركون في صفة عدم كونهم أحادي اللّغة

ویّة من خلال التّعاریف السّابقة الذّكر نستنتج أنّها في مجملها تشیر إلى الازدواجیّة اللّغ

الفردیّة لأنّها ركّزت على الآداء اللّغوي للفرد في المجتمع، وفي هذا یقول ''علي الخولي'': 

استعمال الفرد أو الجماعة للغتین بأیّة درجة من الاتقان، ولأیّة الازدواجیّة اللّغویّة هي«

)4(.»مهارة من مهارات اللّغة، ولأيّ هدف من الأهداف

)1(-journal of tearing andMacanamar mvij, the linguisite en the pendency of kikinguals

verbal behavior, P(719 – 736).
).18م)،ص(2002محمد علي الخولي، الحیاة مع لغتین، دار الفلاح للنشر والتوزیع، الأردن، (-)2(

).18راقم سهام، أثر الازدواجیّة اللّغویّة المبكّرة على النّشاطات المعرفیّة، ص(-)3(

).13م)، ص(2002الحیّاة مع لغتین، دار الفلاح للنّشر والتّوزیع، الأردن، (محمّد علي الخولي، -)4(
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د لدى الفرد كما توجد في المجتمع، لذا صنّفها الازدواجیّة اللّغویّة هي ظاهرة توج إذن

علماء اللّغة الاجتماعیّین إلى نوعین هما ازدواجیّة لغویّة فردیّة، وازدواجیّة لغویّة اجتماعیّة.

أنواع الازدواجیّة اللّغویّة:-3

الازدواجیّة اللّغویّة الفردیّة:-3-1

ة، ولغة ع عارفا للغتین اثنتین (لغة وطنیأن یكون الفرد المتعلّم في المجتمنقصد بها

أجنبیّة) معرفة جیّدة، بحیث یستطیع استعمال كلتیهما بنفس الدّرجة والكفاءة، وهذا النّوع من 

الازدواجیّة لا یضرّ بل یفید الكفاءات اللّغویّة للأفراد.

یعدّ كلّ من یعرف لغتین ازدواجي، بل لا بدّ من توفّر مجموعة من الشّروط للحكم  ولا

ومن بین أهمّ هذه الشّروط نذكر:علیه بأنّه ازدواجي، 

لهذا یقول ''بلومفیلد''  ؛ أي كلغة أولى (الأم)التّمكّن من اللّغة الثاّنیّة كمتحدّث طبیعي

أن یكون هناك استقلال بین النّظامین؛ أي هي امتلاك قدرة المتحدّث الطّبیعي للغة، شرط

أنّه یحتفظ بكلّ نظام بمعزل عن الآخر، ممّا یمنعه من استعمال أحدهما حسب الظّروف، 

وهذا التّمكّن من اللّغة یضمن له سرعة التّنقّل من نظام لغوي إلى نظام لغوي آخر بتغیّیر 

قدرته على التّعبیر عن المعنى نفسه بالنّظامین، وهذا ماعبّر «الظّروف، بالإضافة إلى 

)1(.»عنه ''میجل'' و''مكاي'' بالقدرة على التّرجمة

حسب –وهذا النّوع من الازدواجیّة اللّغویّة التّي تشترط التّمكّن من اللّغتین، لا یمكن 

زواج بین شخصین أن یتحقّق إلاّ لدى الأفراد الذّین ولدوا نتیجة«-''میشال زكریّاء''

میجل ومكاي، التّعلیم والثنّائیّة اللّغة، (تر): إبراهیمبن محمّد القعید ومحمّد عاطف، عمادة شؤون الجامعات، جامعة -)1(

).1،2م)، ص(1994الملك سعود، الریّاض، (
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كتسبون بالتاّلي وبشكل طبیعي لغتین (لغة الأب إلى مجتمعین مختلفین، والذّین یینتمیّان

)1(.»ولغة الأم) كلغة أم، ویملكون من جراء ذلك كفایة لغویّة في اللّغتین

)2(الازدواجیّة اللّغویّة الاجتماعیّة:-3-2

غتین كوسیلة اتّصال في المجتمع أنّها استعمال لیّة الاجتماعیّة نقصد بالازدواجیّة اللّغو 

أو المجموعة، أو في مؤسّسة ما.

وهذا المصطلح نطلقه عندما تعمّ ظاهرة استعمال لغتین كوسیلة اتّصال في مجتمع ما، 

ا وكذا نجد الازدواجیّة الاجتماعیّة ذا صلة قویّة بالازدواجیّة الفردیّة؛ أي أنّها ترتبط بها ارتباط

شكّل الازدواجیّة اللّغویّة الاجتماعیّة نتیجة وجود توتذ في أغلب الأحیان تظهر وثیقا؛ إ

مجموعة أفراد مزدوجي اللّغة أو العكس، فالدّولة الأحادیّة اللّغة عندما تفرض لغة في التّعلیم 

أو العمل أو في مختلف النّشاطات السّائدة فیها، فلا شكّ أنّه سینعكس على لغة الأفراد الذّین 

تمون إلى تلك الدّولة أو ذلك المجتمع. ین

أسباب أو عوامل وجود الازدواجیّة اللّغویّة:-4

:هناك عوامل عدیدة لوجود هذه الظّاهرة، من بینها

إنّ بقاء الاستعمار مدّة طویلة في البلد :نزوح عناصر أجنبیّة إلى البلاد (الاستعمار)-أ

المحتل یؤدّي إلى الاحتكاك بین العنصرین، وینجم عن ذلك احتكاك في اللّغة، وغالبا ما 

تفرض تلك اللّغة بالقوّة في التّعلیم والادارات ومؤسّسات الدّولة، ممّا یخلق ظاهرة الازدواجیّة 

عمرة على لغة المستعمر غالبّا، فیتمّ اختیّارها كلغة اللّغویّة، وبعد الاستقلال تبقي الدّول المست

).37م)، ص(1993)، (1ألسنیّة تطبیقیّة، دار العلم للملایّین، لبنان، (طمیشال زكریّاء، قضّایا -)1(

).22ینظر: میجل ومكاي، التّعلیم والثنّائیة اللّغة،(تر):إبراهیم محمّد القعید ومحمّد عاطف، ص(-)2(
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الفرنسیّة في السّینغال، مالي، النّیجر، الجزائر...، والإنجلیزیّة في غانا :رسمیّة، مثل

إفریقیّا، أو تمنح لها مكانة أخرى، كأن تصبح لغة المعاملات الاقتصادیّة، وغامبیّا، جنوب

والحكومة، مثل وضع اللّغة الفرنسیّة في تونس ولبنان.أو لغة التّعلیم، والإدارة، والعدل، 

هاهنا أیضا تحدث الازدواجیّة اللّغویّة بسبب الاحتكاك، لكن التبّادل بین :الهجرة-ب

المهاجرین وسكان البلد المهاجرإلیه، وهذا یحدث عندما تكون المجموعات المهاجرة متماسكة

تنشر لغاتها فیه، فاللّغة اتها وتقالیدها، و حافظ على عادفي المجتمع الذّي هاجرت إلیه، فت

: یطغى استعمالها على الدّول المجاورة لها لكثرة مهاجریها إلى تلك الدّول، الألمانیّة مثلا

مثل: سویسرا، تشیكوسلوفاكیّا، النّمسا، بولونیّا، والفرنسیّة في بلجیكا وسویسرا.

سیاسیّة لتضمن التّطوّر تضطرّ بعض الدّول إلى فرض وحدة:الوحدة السّیاسیّة-ت

والتّفوّق على الدّول الاخرى، وتلغي كلّ ما یؤدّي إلى التّفرقة والتّشتّت، مثل: الصّین، والتّي 

یوجد بها عدّة لغات، لكن الدّولة فرضت لغة رسمیّة على كلّ الصّنیّین، وهي لغة الماندارین، 

الأمازیغیّة، لكن سكان المغرب وكذلك دول المغرب العربي التّي یتحدّث سكانها الأصلیّون

العربي یتحدّثون اللّغة العربیّة باعتبارها لغة رسمیّة ووطنیّة، والغرض من ذلك التّوحید، وهذا 

ما یؤدّي إلى فرض الدّول لتلك اللّغة في التّعلیم، وبالتّالي نشأت الازدواجیّة اللّغویّة.

والثقّافیّة والاعلامیّة إلى الاحتكاك تؤدّي العلاقات الاقتصادیّة :العلاقات الخارجیّة-ث

بین الدّول، ویؤدّي كثرة الاحتكاك إلى التبّادل اللّغوي، كشیوع اللّغة الانجلیزیّة واتشارها في 

العالم بسبب الهیمنة الاقتصادیّة والثقّافیّة، وتعتبر لغة ثانیّة في عدید من الدّول، وتدرس في 

انیّة أو أجنبیّة.كثیر من مدارس العالم باعتبارها لغة ث
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یعتبر التّزاوج بین الأجناس وأبناء القومیّات المختلفة سببا من والتّزاوج:المصاهرة-ج

أسباب ظهور الازدواجیّة والثنّائیّة؛ لأنّ الأبناء سیستعملون اللّغة التّي یسمعونها، إذ أنّهم 

...سیأخذون شیأ من لغة الأمّ ومن لغة الأب.

شار عقیدة أو دیّانة معیّنة في بلد ما، فإنّها ستحمل لغتها معها انت: إنّ العقیدة والدّین-ح

إلى ذلك البلد، واعتناق تلك الدّیانة سیؤدّي إلى انتشار لغتها في ذلك البلد، وقد حمل الدّین 

الاسلامي اللّغة العربیّة إلى البلدان التّي فتحها المسلمون، وانتشرت العربیّة فیها، وصارعت 

انتصرت على كثیر منها حتّى أصبحت العربیّة اللّغة الأولى في تلك لغتها القومیّة و 

)1(المناطق.

إنّ أغلبیّة البلدان تلجأ إلى توظیف عمال من جنسیّات مختلفة، مثل ما :التّصنیع-خ

حدث في الجزائر أثناء جلب عمال من البلدان الأجنبیّة، وهذا أدى إلى ظهور أوضاع لغویّة 

)2(منها ما هو ثنائي وما هو متعدّد.

).61محمّد خولي، الحیّاة مع لغتین، ص(-)1(

).62ینظر: المرجع نفسه، ص(-)2(
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تمهید:

اللّغویّة كما سبق وذكرنا هي استعمال لغتین مختلفین في المجتمع الواحد، الازدواجیّة

إلاّ أنّ هناك بعض المجتمعات تتواجد فیها أكثر من لغة، مثل: الجزائر، وهذا ما دفعنا إلى 

التّساؤل عن اسم هذه الظّاهرة، أو المجتمعات التّي تسود فیها.

زائر بالتّعدّد اللّغوي، ومجتمعها یعدّ مجتمعا نسمّي الظّاهرة اللّغویّة المتواجدة في الج

متعدّد اللّغات؛ أي هذه التّسمیّة نطلقها على المجتمعات التّي یستعمل فیها الفرنسیّة، الألمانیّة 

والإیطالیّة، هذه الظّاهرة نجدها في كثیر من البلدان المتقدّمة منها والمتخلّفة، وعوامل وجودها 

ت إلى ظهور الازدواجیّة اللّغویّة والتّي ذكرناها آنفا.هي نفسها العوامل التّي أدّ 

ها تنوّع لغوي بارز في كثیر من ذ یوجد فیر من الدّول المتعدّدة اللّغات، إتعدّ الجزائ

الدّراسات، وهذه اللّغات تمیّزها علاقات تربطها ببعض، إلاّ أنّها لا تأخذ شكلا واحدا، لذا 

ت في المجتمع الجزائري من النّاحیّة السّیاسیّة والاجتماعیّة.سنحاول أن نبیّن مكانة هذه اللّغا

اللّغات في الجزائر:-1

الجزائر بلد واسع ویتمیّز بكثرة المناطق، ومن خلال بحوث قمنا بها استنتجنا أنّ هذا 

البلد تسوده ثلاثة لغات متعایشة، هي: الامازیغیّة، اللّغة العربیّة واللّغة الفرنسیّة وهذا في 

ب المجالات.أغل



.الازدواجيةّ اللّغويّة في الجزائر:الثّـانيالمبحث  

~ 27 ~

اللّغة الأمازیغیّة ولهجاتها:1_1_

قبل التّحدّث عن اللّغة الامازیغیّة، سوف نتطرّق إلى تعریف ''اللّغة'' و''اللّهجة'' و''اللّغة 

هذا خصّصناه للحدیث عن اللّغات الفصحى'' في اللّغة والاصطلاح، وهذا لأنّ مبحثنا

واللّهجات السّائدة في بلدنا الجزائر.

تعریف اللّغة:

'' من لغا إذا تكلّم، واللّغو في الإیمان ما لا یعقد علیه القلب، لُغْوَةاللّغو أصلها '' لغة:

)1(مثل قولك: لا واللّه وبلى واللّه.

تستخدمه مجموعة بشریّة للتّواصل فیما قیّة اللّغة نظام من الرّموز التّوفیاصطلاحا:

لغتین مثلا فإنّنا نعني أن یعرف نظامین مستقلین من بینها، وعندما نقول إنّ شخصا یتقن

لّ ینتمون إلى مجموعتین بشریّتین لكالرّموز التّوفیقیّة، وبالتّالي یستطیع أن یتواصل مع أفراد

)2(منهما نظامها اللّغوي الخاص.

لأصوات التّي یصدرها جهاز النّطق الانساني، وتصل إلى الأذن فیتمّ واللّغة هي تلك ا

)3(إدراك وفهم دلالاتها، وإصدار الاستجابة المناسبة لها.

فاللّغة خاصیّة انسانیّة میّز اللّه بها الإنسان عن الحیوان، فیكتسبها الطّفل منذ ولادته، 

وتنمو شیئا فشیئا.

)، بیروت 2أبو الفضل جمال الدّین بن مكرم ابن منظور، لسان اللّسان تهذیب لسان العرب، دار الكتب العلمیّة(ج-)1(

).511ص(م)، 1993)، (1(ط

).11م)، ص(2006)، (3شحدة فارع وآخرون، المقدّمة في اللّغویّات المعاصرة، دار وائل، الأردن، (ط-)2(

).227م)، ص(2006)، (1عبد اللّه لاغي، التّعامل بین التّقنیّة واللّغة، عالم الكتب للنّشر والتّوزیع، القاهرة، (طسعید-)3(
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تعریف اللّهجة:

واللّهجة: طرف لسان، واللّهجة جرس الكلام، ویقال فلان فصیح اللّهجة، اللّهجة لغة: 

)1(واللّهجة هي لغته التّي جبل علیها فاعتادها ونشأ علیها، واللّهجة: للّسان وقد یحرّك.

في هذه  هي مجموعة من الصّفات اللّغویّة تنتمي إلى بیئة خاصة، ویشتركاصطلاحا:

ذه البیئة، وبیئة اللّهجة هي جزء من بیئة أوسع وأشمل، وتضمّ الصّفات اللّغویّة جمیع أفراد ه

عدّة لهجات، لكلّ منها خصائصها، ولكنّها تشترك جمیعا في مجموعة من الظّواهر اللّغویّة، 

تیسّر اتّصال أفراد هذه البیئات بعضهم ببعض، كلّ ما قد یدور بینهم من حدیث عنهما 

)2(ن اللّهجات.یتوقف على قدر الرّابطة التّي تربط بی

واللّهجة في الاصلاح العلمي الحدیث هي مجموعة الصّفات اللّغویّة التّي تنتمي إلى 

)3(بیئة خاصة، ویشترك في هذه الصّفات جمیع أفراد هذه البیئة.

تعریف اللّغة الفصحى:

في اللّبن.'': خلوص الشّيء ممّا یسویه، وأصله ''الفصحُ الفصحى لغة:

)4(ذهبت رغوته.''أفصحُ'': اللّبن 

إذ یقال فَصَحَ اللّبن وأفصحَ فهو فصیح ومفصّح إذا تعرّى من الرّغوة، فقال الشّاعر:

ومنه أخذ فصح الرّجلوتحت الرّغوة اللّبن الفصیح     

).520أبو الفضل جمال الدّین بن مكرم ابن منظور، لسان اللّسان تهذیب لسان العرب، ص(-)1(

-275م)، ص(2008)، (1)، القاهرة، (ط1العربي، (جالبدراوي زهران، محاضرات في علم اللّغة العام، دار العالم-)2(

276.(

).07م)، ص(1982سالم محین، من اللّهجات العربیّة والقرآنیّة، مؤسّسة شباب للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الإسكندریّة، (-)3(

).41ت)، ص(ریمون لمحان ودینیز بیطار طحان، اللّغة العربیّة وتحدّیات العصر الألسنة، (دط)، (د-)4(
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)1(جاءت لغته وأفصح؛ تعلّم بالعربیّة.

في ''قاموس المحیط'' من الفصاحة في اللّغة هو الظّهور والبیان، وهذا ما نجد قد ورد 

مادة (ف، ص، ح): الفصیح بمعنى ''البیان'' ... وفصح الاعجمي أي تكلّم العربیّة، أو كان 

)2(الرّجل عربیّا فازداد فصاحه (...).

صف وتتمیّز بها اللّفظة المفردة والكلام والمتكلّم، فیقال: لفظة والفصاحة سمة تت

)3(فصیحة، وكلام فصیح، ورجل فصیح.

ومن هنا نستنتج بأنّ الفصاحة تطلق على المتكلّم باللّغة العربیّة السّلیمة والخالیّة من 

رجل فصیح وكلام «اللّحن والخطأ، وهذا القول أو الاستنتاج نجده ورد في مختار الصّحاح: 

)4(»فصیح أي بلیغ ولسان فصیح أي طلق،...

تعتبر اللّغة العربیّة الفصحى أوّل لغة استعملها الإنسان، وعلى وجه اصطلاحا:

لعربي في حیّاته، وهي لغة القرآن الكریم، فكلّ ما نزل من القرآن الكریم الخصوص الإنسان ا

ŕĎƔËŗÉ±Éŷ�ŕÆƊ¢Í±ÊƁ�ÊƋŕÉƊÍƆÉŸÉŠ�ČÁ{أنزل باللّغة العربیّة، لقوله تعالى: 
Ë¥{/وقوله أیضا: 3[الزّخرف ،[} ِسَانِ بِل

الإمام جلال الدّین عبد الرّحمن ابن أبي بكر السّیوطي، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، دار الكتب العلمیّة، لبنان، -)1(

).134م)، ص(1998)، (1(ط

الإنتاج محمّد الدّین یعقوب الفیروز أبادي، قاموس المحیط، دار إحیّاء التّراث العربي، مؤسّسة العربي، مؤسّسة -)2(

).352م)، ص(1997)، (1العربي، (ط

)، 2أنعام فوال عقّاري، المعجم المفضّل في علوم البلاغة، البدیع والبیان والمعاني، دار الكتب العلمیّة، لبنان، (ط-)3(

).612م)، ص(1996(

).223م)، ص(1997، (ط)د(لبنان، -عبد القادر الرّازي، مختار الصّحاح، دار الفكر العربي، بیروت،-)4(
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. وهي لغة التّراث العربي، وهي تستخدم الیوم في المعاملات ]195[الشّعراء/ }عَرَبِيٍ مُبِینٍ 

)1(الرّسمیّة، وفي تدوین الشّعر والنّثر والانتاج الفكري عامة.

إظافة إلى هذا تعدّ اللّغة الرّسمیّة في الجزائر، إلاّ أنّ استعمالها یبقى محصورا على فئة 

ط، حیث یتمّ التّواصل بها بعد اكتسابها في المدارس والجامعات، وهذا ما جعلها المثقّفین فق

لغة منعزلة؛ أي لا یستخدمها الانسان في حیّاته وتواصله الیومي، فقد اقتصر توظیفها 

واستعمالها في مجالات جدّ محدودة، فهي لغة الكتابة والخطابّات، والتّعلیم والدّین، وكذا 

الصّحافة.

مستعملها أن یخضع كلامه للقواعد الاعرابیّة والصّرفیّة، وكذا تعدّ لغة یجب على 

، )2(»لغة إیصال المعرفة والحضارة«اتّصال بین الشّعوب العربیّة وغیرها من الشّعوب، وهي 

وهي اللّغة المشتركة والموحّدة بین أبناء الأمّة، وكذا بین جمیع الأقطار العربیّة.

ولهجاتها:اللّغة الأمازیغیّة-1-1

اللّغة الأمازیغیّة:-1-1-1

اللّغة الأمازیغیّة هي تلك اللّهجات التّي كانت منتشرة في المغرب العربي قبل الفتح 

الإسلامي، وبعد هذا الفتح تعرّب قسم كبیر منه، ومع ذلك بقیّت مناطق كثیرة فیه تتحدّث 

).144م)، ص(1983إمیل بدیع یعقوب، الفقه اللّغة العربي وخصائصها، دار العلم للملایّین، لبنان، (-)1(

المغرب، (دط)، -عبد القادر الفاسي الفهري، اللّغة والبیئة، منشورات الزّمن، جامعة محمّد الخامس السّویسي، الرّباط-)2(

).26ص(
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اطقین بها  حالیّا نشیر إلى الأمازیغیّة إلى یومنا هذا، وفي غیّاب معطیّات دقیقة عن نسبة النّ 

)1(من مجموع الشّعب الجزائري.%20إلى  15م) ما بین 1970أنّهم قد شكّلوا سنة (

وتعتبر مناطق القبائل، المیزاب والاوراس أكثر المناطق التّي تجمع النّاطقین 

الأنحاء.بالأمازیغیّة، بل وامتدّت إلى العاصمة، وهذا نتیجة نزوح السّكان إلیها من مختلف 

واللّهجات الأمازیغیّة رغم قدمها فقد ظلّت مفتقرة لنظام كتابة معروف وموحّد، ولكن 

وة وتقدیرا في السّنوات الأخیرة نتیجة تحقیق مطالب غم هذا فقد لقیّت هذه اللّهجات حظر 

م)، باعتبارها تراثا ثقافیّا، ومكوّنا من 1997رسمیّا في دستور (النّاطقین بها، فقد اعترف بها

)2(مكوّنات الهویّة الوطنیّة، فصارت لغة التّدریس في العدید من مدارس منطقة القبائل.

لهجاتها:-1-1-2

اللّهجات الأمازیغیّة المنطوقة في الجزائر یمكن تصنیفها إلى:

.الأمازیغیّة المنطوقة في منطقة القبائل

.الشّاویّة المنطوقة في منطقة الأوراس

.المزابیّة المنطوقة في غردایة بالجنوب الجزائري

�±ŕǗÃƎƅŕŗ�à±§ÃÌśƅ§�řƂ· Ɗƈ�Ɠž�řƁÃ· Ɗƈƅ§�řÌƔǗ±Ìśƅ§

نویّة وتسمّى كذلك الشّلحیّة.شال

اكتسّاب اللّغة العربیّة عند الطّفل الجزائري، كلیّة لسّانیّات تطبیقیّة، دار القصبة للنّشر، الجزائري، ازروتي، حفیظة ت-)1(

).43، ص((دط)

).45ینظر: المرجع نفسه، ص(-)2(
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القبائلیّة (الامازیغیّة):*

اللّهجة الأكثر انتشارا واستعمالا في الجزائر، وتمثّل منطقة القبائل أهمّ تعتبر هذه

منطقة ناطقة بها، وهي ذات مساحة محدودة، وتتمیّز بارتفاع كثافة السّكان فیها، وتشكّل 

)1(لوحدها ثلثي الجزائریّین النّاطقین بها.

یات أخرى في ومنطقة القبائل تشمل على كلّ من (تیزي وزو وبجایة) مع وجود أقلّ 

بوعریریج، البویرة كلا من (سطیف، برج المحور الممتد من (سطیف إلى العاصمة) ویضمّ 

)2(والعاصمة).

:الشّاویّة

هذه اللّهجة أو اللّغة یتحدّث بها السّكان القاطنین في جبال الأوراس ضمن الولایّات 

)3(، سوق أهراس)، والجهة الجنوبیّة من سطیف.التّالیّة: (باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسّة

:المزابیّة

یتحدّث بها سكان (بني میزاب) المستوطنون في (غردایة) والمدن وهي اللّغة التّي 

)4(باضیّة الأخرى في الجنوب الجزائري.الإ

�ŗËƒǕ°Ëřƃ¦

كبیرة موزّعة بین الجزائر، لیبیّا، هذه اللّغة أو اللّهجة یتحدّث بها (التّوارڤ)، وهي قبیلة

)1(النّیجر، ولا یتعدّى عدد المتحدّثین بها في الجزائر بعض عشرات الآلاف نسمة.

).12م)، ص(2003وقضيّتهم في بلاد المغرب المعاصر، (تر): حبيب اللّه المنصوري، دار القصبة للنّشر، الجزائر، ( الأمازيغ سالم شاكر،-)1(
)2(-Khaoula Taleb Ibrahimi, les Algériens et leur(s) langue(s), édition el Hikma, 2éme édition,

(1972), P(33).
).06م)، ص(1999الكيّانات بتخطيط أجنبي، (دط)، (محمّد جربوعة، التّعريب وصراع -)3(
).13-12ينظر: سالم شاكر، الأمازيغ وقضيّتهم في بلاد المغرب المعاصر، ص(-)4(
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:''الشّنویّة أو كما یسمیها البعض ''الشّلحیّة

وهي لغة السّكان القاطنین في مناطق متفرّقة ومختلفة كـ(تبازة) ومدن الشّریط المحاذي

)2(امتدادات واسعة في المغرب.نیّة)، ولهاللمغرب الأقصى كـ(مغ

:ولهجاتهاالفصحىالعربیّة غةاللّ -1-2

اللّغة العربیّة (الفصحى):-1-2-1

تعدّ اللّغة العربیّة الفصحى اللّغة الرّسمیّة في الجزائر، وهي مقوّم من مقوّمات الهویّة 

على من الآداءات اللّغویّة وهي أأنّها الأكثر استعمالا، الوطنیّة، مثلها مثل الامازیغیّة، إلاّ 

الأخرى التّي یتواصل بها أفراد المجتمع، ولكن استعمالها یبقى محصورا عند عدد ضئیل من 

المثقّفین، فهي تستخدم في المواقف الرّسمیّة وفي التّعلیم والإدارة.

إلى هذا هي  وإضافةإنّ اللّغة عامة وسیلة الفرد والجماعات للتّواصل والتّفاهم والتّعبیر، 

لغة القرآن الكریم، وهي اللّغة الرّسمیّة لكلّ البلدان العربیّة مشرقا ومغربا، وهي لغة یتعلّمها 

الإنسان منذ صغره في المدرسة؛ أي تلقّن في المدرسة، وهذه النّقطة هي التّي جعلت اللّغة 

توضع لها قواعد وبرامج العربیّة تتمیّز عن الامازیغیّة، لأنّها تلقى اهتماما من الدّولة، حیث

كلمة المكتوبة تتمایّز عن المنطوقة ''....''، فال«تعلیمیّة إلى جانب أنّها مكتوبة ومنطوقة 

)3(.»وتؤسّس لأشكال فكریّة ومعتقدیّة تنزع لتختلف في ممارساتها عن الأشكال الشّفویّة

).35، ص(المرجع نفسهينظر:  -)1(

).05، ص(ینظر: المرجع نفسه-)2(

).39م)، ص(2000الوضعیّة اللّغویّة والثقّافیّة في المغرب، (عبد السّلام خلفي، اللّغة الأمّ وسلطة المأساة، مبحثفي-)3(
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م العرب،هي التّي توافق المشهور من كلا«وعرّفها ''محمود عكّاشة أیضا بقوله: 

)1(.»مت من اللّحن والابهام وسوء الفهموسل

واللّغة العربیّة لها هیمنة وسلطة عالیّة، وبهما أكّدت سیادتها وأصبحت في الصّدارة 

هي القوم «مقارنة مع اللّغات الأخرى في العالم العربي، وفي هذا یقول ''یوسف القرضاوي'': 

للدّین والتّراث والعبادة، وهي تجمع الأمّة وتقرب بینها هي السّند الأول ول للقومیّة والتّيالأ 

. وكذا تعدّ اللّغة القومیّة التّي تجمع بین )2(»وتعمل على إزالة ما یزال من فجوات وفوارق

، إذ تعدّ لغة موحّدة ومشتركة بین )3(شعوب، واللّغة الرّسمیّة لدوّل الوطن العربي كافةالأبناء 

فیما بینهم، وهي تستخدم في المواقف الرّسمیّة، المجالس ار العربیّة، ومعیّارا للتّفاهم الأقط

رغم الصّعوبات التّي تعاني منها، النّیابیّة وتتعامل بها المؤسّسات والوزارات المختلفة، وهذا

نذكر على سبیل المثال: العولمة، إلاّ أنّها فرضت وجودها بقوّة، وهذا منذ الفتوحات 

سلامیّة إلى یومنا هذا.الإ

لهجاتها:-1-2-2

اللّغة العربیّة العامیّة:-

لمصطلح العامیّة تسمیّات مختلفة، نذكرعلى سبیل المثال لا الحصر، الشّكل اللّغوي 

)4(الدّارج، اللّهجة الشّائعة، اللّهجة المحكیّة واللّهجة الدّارجة.

).118)م)، ص(2006)، (1محمود عكاشة، علم اللّغة، مدخل في اللّغة العربیّة، دار النّشر للجامعات، القاهرة، (ط-)1(

).75یوسف القرضاوي، اللّغة الفصحى والإعلام، مجلّة اللّغة العربیّة، (دط)، (دت)، ص(-)2(

ینظر: محمّد علي الملأ، اللّغة العربیّة رؤیّة علمیّة وبعد جدید، مكتبة نهضة الشّرق بجامعة القاهرة، مصر، (دط)، -)3(

).05م)، ص(1995(

ینظر: سالم الماعوس، إشكالیّة الفصیح والعامي في الأدب الشّعبي، مقاربة نصیّة من مارون عبود، مجلّة الفصحى -)4(

).417التّخاطب بین التّغریب والتّهذیب، ص(وعامیّاتها، لغة 
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اللّهجة المنطوقة، ولكنّها الأكثر تعدّ العامیّة مستوى من مستویّات الفصحى، وهي 

عرضة للّحن والخطأ مقارنة بالفصحى والعامیّة تختلف من منطقة لأخرى رغما انتمائهما إلى 

نفس البلد، وهذا الواقع في العربیّة العامیة في بلدنا والمسمّاة بالدّارجة؛ إذ أنّ عامیّة سكان 

حال بالنّسبة للشّرق والغرب، ولكن الشّمال تختلف عن عامیّة سكان الجنوب، وكذلك هو ال

رغم هذا الاختلاف إلاّ أنّها تؤدّي وظیفة واحدة، وتستعمل لغرض واحد، وهي التبّلیغ والتّعبیر 

والتّواصل، وینحصر استكمالها داخل الوسط العائلي وفي الشّوارع كونهم اعتادوا على 

استعمالها دون غیرها.

الأسواق والمنازل والشّوارع والنّوادي، وفي كلّ اتّصال في  إنّها اللّغة الدّارجة المستعملة

)1(لغوي غیر رسمي أو غیر متخصّص.

ومن خلال بحثنا استنتجنا أنّ العامیّة تختلف من منطقة  لأخرى، ولكن رغم اختلافها 

الذّي یستعمله عامة اللسانفهي تؤدّي الوظیفة التّواصلیّة، كما سبق وأشرنا، وهي تعدّ أیضا 

، سواءا كان مثقّفا أم لا لأنّها تعدّ اللّهجة الیومیّة العفویّة المعیشة والتّي تستعمل في النّاس

)2(الحیّاة الیومیّة.

، فلا تخضع )3(والعامیّة لغة تخالف اللّغة الفصیحة بإعرابها أو تعبیرها أو ألفاظها...

رغم هذا فقد استطاعت للضّوابط والأحكام الإعرابیّة التّي تخضع لها العربیّة الفصحى، ولكن

ینظر: رشید فلكاوي، أثر التّدخلات في الآداء الكلامي عند الطّالب الجامعي، رسالة ماجستیر، جامعة بجایّة، -)1(

).114م)، ص(2005الجزائر، (

في الجزائر، هل هي علاقة تعامل أم تنافس، ینظر: فوزیّة عطیش، الازدواجیّة اللّغویّة، العربیّة الفصحى والأمازیغیّة-)2(

).20م)، ص(2012مذكّرة ماستر، قسم اللّغة والادب العربي، جامعة بجایة، (

الفصحى والعامیّة، منشورات وزارة الثقّافیة في الجمهوریّة العربیّة –محمّد كمال الخطیب، اللّغة العربیّة، القسم الثاّني -)3(

).59م)، ص(2004(السّوریّة، دمشق، (دط)،



.الازدواجيةّ اللّغويّة في الجزائر:الثّـانيالمبحث  

~ 36 ~

العامیّة أن تجعل لنفسها مكانة في الأدب، سواءا كان شعرا أو نثرا، وهو ما یسمّى بالأدب 

الشّعبي، ونجدها أیضا تستعمل بشكل كبیر في الصّحافة المكتوبة والمرئیّة؛ أي الإعلام 

السّمعي البصري، وهذا لسهولة استعمالها، وكذا سهولة التّعبیر بها.

اللّغات الأجنبیّة في الجزائر:-1-3

عرضة لأحداث سیّاسیّة جعلته یتفاعل -وضمنه الجزائر–لقد كان المغرب العربي 

ویحتك بدول أجنبیّة، وقد كان لهذا الاحتكاك تأثیّر على الوضع اللّغوي السّائد فیه، فمثلا 

د اقترضت الكثیر ، قنجد أنّ العامیّة المستعملة في الجزائر، المدیّة، تلمسان، قسنطینة«

من الكلمات التّركیّة، في حین نجد عامیّة الغرب الجزائري، قد اقترضت من اللّغة الاسبانیّة، 

وهذا نتیجة احتكاك سكان المنطقة بلغة الكولون ذوي الأصل الاسباني الذّین دخلوها، وكذا 

الشّرق الجزائري، قد اللاّجئین الذّین هربوا من الحرب الأهلیّة الإسبانیّة، وكذا نجد عامیّة 

یرات الأجنبیّة المذكورة تأثّرت باللّغة الإیطالیّة، وهذا نتیجة للأسباب نفسها؛ إلاّ أنّ كلّ التأّث

)1(.»يت على الجانب الفردقد اقترص

وفي الجزائر، وكان لها التّأثیر العربيأمّا اللّغة الفرنسیّة فقد عمّرت طویلا في المغرب 

البالغ على الاستعمالات اللّغویّة فیها، وقد ظلّت هذه اللّغة آداة للعمل، ووسیلة حتّى للتّواصل 

لغة التّعلیم حتى سنة -ولمدّة طویلة–الیومي في بعض الأسر المثقّفة، كما أنّها بقیّت 

درسة الأساسیّة، كانت ثلث الأقسام م)، تاریخ التّطبیق الفعلي للتّعریب بإنشاء الم1978(

).45حفیظة تازروتي، اكتساب اللّغة العربیّة عند الطّفل الجزائري، ص(-)1(
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علم باللّغة العربیّة وباللّغة الفرنسیّة بالنّسبة إلى تباللّغة العربیّة، في حین كان الثّلثان یتدرس

)1(المواد العلمیّة.

تأثیرا ممّا كانت علیه ر ومن هنا نصل إلى القول بأنّ اللّغة الفرنسیّة الآن أصبحت أكث

في سنوات الحرب، وهذا نظرا لتبوئها مكانة عالیّة في المجتمع الجزائري، لم تمثّلها في زمن 

قامت الجزائر ما بعد «الاستعمار، وهذا مانجد ''محي الدّین عمیمور'' قد ذهب إلیه إذ یقول: 

به فرنسا في قرن وثلث الاستقلال بنشر اللّغة الفرنسیّة في أقلّ من ثلث قرن بما لم تقم 

)2(.»القرن، وبتفوّق هائل في النّوعیّة

العائلات الموالیّة لقد توصّلت فرنسا إلى تعلیم فئة قلیلة، وهذه الفئة تنتمي إلى

ها أدركت أن تعلیم الجزائریّین عبارة عن سلاح ذو حدین، إذ أنّ رفع المستوى لسلطتها، لأنّ 

، أو بتعبیر آخر سوف )3(م إلى المطالبة بالتّحریر السّیاسيللشّعب الجزائري یؤدّي بهالثقّافي 

یطالبون بالاستقلال والحرّیة.

مكانة، إذ أنّ الاحتلال ة، فقد كانت إبان الاحتلال لها وأمّا عن واقع اللّغة الفرنسیّ 

الفرنسي حاول إحلالها مثل اللّغة العربیّة، وهذا في كل المیادین الاجتماعیّة، الاقتصادیّة، 

الثقّافیّة....

س فهي تعتبر لغة أجنبیّة أولى، وتدر -في الجزائر المستقلّة–أمّا في وقتنا الحالي 

، إذ أنّها كانت تدرس في السّنة الرّابعة من التّعلیم الابتدائي، أمّا حالیّا إجباریّا في المدارس

).45، ص(نفس المرجع-)1(

).60م)، ص(2001)، الجزائر، (515عمیمور محي الدّین، ''الجزائر القنبلة اللّغویّة العنقودیّة''، مجلّة العربي، (ع-)2(

، الشّركة الوطنیّة بن عیسى صنفيأحمد طالب، من تصفیّة الاستعمار إلى الثّورة الثقّافیّة، (تر): ینظر: الابراهیمي-)3(

).16م)، ص(1982للنّشر والتّوزیع، (
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نة الثاّلثة من ومع التّطوّرات التّي حصلت في القطاع التّربوي، فهي تدرس ابتداءا من السّ 

التّعلیم الابتدائي.

أمّا في التّعلیم الجامعي، فقد ظلّت إلى یومنا هذا لغة التّعلیم خصّوصا في الشّعب 

العلمیّة والتّكنولوجیّة.

ومن مجمل ما ذكرنا یتّضح لنا أنّ الطّفل الجزائري قد نشأ في وسط ووضع لغویّین 

، وهذامادفعنا إلى لتنّافس بین اللّغات المذكورةخاص یتمیّزان بالتّعقید، وهذا نظرا لشدّة ا

غة التّي یكتسبها خاصة في المدرسة أيّ المحیط المدرسي.لالتّساؤل عن طبیعة الّ 
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تمهید:

لقد أدرك البشر أهمّیة الاتّصال منذ فجر التّاریخ، ومع تتابع العصور زاد الإحساس 

حیّاتهم وتحقیق مصالحهم المختلفة، وتوحید جهودهم وترابط بدوره البارز في استمرار

انشطتهم وتطویر أنماط حیّاتهم.مجموعاتهم وتنظیم 

فالاتّصال بین أفراد المجتمع والمجموعات الاجتماعیّة المختلفة ضروري لتحقیق 

متطلّبات الاجتماع الإنساني، والتّواصل لا یكمن فقط في الحیّاة الاجتماعیّة، وإنّما نجده في 

أي أنّ التّواصل موجود أیضا المدرسة، وهذا بین المتعلّمین فیما بینهم وبین المعلّم والمتعلّم؛ 

في التّعلیم.

مفهوم التّواصل:-1

لغة: -1-1

التّواصل لغة یفید الإشتراك، وأصله من ''وصل''، یقال وصل الشّيء وصلا وصلة، 

ومنه وصل فلان رحمه، یصلهما صلة بمعنى أحسن معاملته، والوصل ضدّ الهجران، 

)1(والتّواصل ضدّ التّهاجر والتّقاطع.

اصطلاحا:-1-2

و كتابي یتمّ فیه تبادل الأفعال والآراء والمعلومات عن طریق الإرسال نشّاط شفهي أ هو

والإستقبال بواسطة نظام من الرّموز المتعارف علیها بین المتخاطبین، وخلال قنّاة أو قنوات 

جماعة من كبار اللّغویّین العرب، المعجم العربي الأساسي، تعلیق: المنظّمة العربیّة للتّربیّة والثقّافة والعلوم، ینظر: -)1(

).1312توزیع لاروس، مادة (وصل)، ص(
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أو طرائق تربط بین المرسل والمرسل إلیه، بحیث تؤدّي إلى نوع من التّفاهم بین الطّرفین، 

رتّب علیه تعدیل السّلوك، وهو نوعان: تواصل لغوي وتواصل غیر لغوي.ممّا یت

وكذا فهو عبارة عن مجموعة من المهارات التّي تساعد على تنمیّة التّواصل اللّغوي 

1والغیر اللّغوي لدى المعلّمین، ومن ثمّ توظیفها بما یخدم عملیّة التّعلّم لدى المتعلّمین.

لتّواصل موجودة في التّعلیم، إذ أنّ عملیّة التّعلیم والتّعلّم لا ومن هنا نستنتج أنّ عملیّة ا

یتحقّق وجودهما إلاّ في حالة وجود التّواصل فقط.

)2(:التّواصل في التّعلیم_3_1

وجودهما في حالة والمقصود بأنّ التّواصل یجمعهما، إنّ عملیّتي التعلیم والتّعلّم إنّما یتحقّق 

لم  - والإستجابة صورة تواصلیّة–حدث التّعلیم، ولم یكن ثمّة استجابة التّواصل فقط، فإذا 

یحدث التّعلّم.

ویترتّب على الفهم أن یكون المعلّم أكثر من مرسل، وأن یكون المتعلّم أكثر من 

بالمتعلمتینفالمعلّم یرسل المادة العلمیّة بمقدار معرفته ومستقبلمستقبل؛ فكلّ منهما مرسل 

وقدراتهم في الاستیعاب، ومهاراتهم العقیلةستقبله من معلومات عن مستویّاتهم أي بمقدار ما ا

والقدرة على التّركیز، وبمقدار ما عرفه من مناسبة عرض المادة، الاستجابةفي سرعة 

وطریقة التّدریس للمادة العلمیّة أو التّعلیمیّة، وللمتعلّمین وللموقف التّعلیمي.

./http://av.wikipédia.org/wikiالموسوعة الحرّة ویكیبیدیّا: -)1(

محمّد شریف استیتیه، اللّسانیّات، المجال، والوظیفة، والمنهج، جدار للعتاب العالمي للنّشر والتّوزیع، عمان، الأردن، -)2(

).688، 687م)، ص(2008(
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لتّعلیمیّة، وأسلوب المعلّم بما یظهر منهم من تفاعل مع هذه والطّلاب یتقبّلون المادة ا

المادة، وذلك الأسلوب والتّفاعل صورة من صوّر التّواصل، صورة تسمح بأمور كثیرة للمتعلّم؛ 

ویترجم إلى تسمح له بأن یكون أهلا للتّعامل الإیجابي مع هذه المادة، فیفهمها ویستوعبها

ن یكون مهیّأ لیبني على هذه المادة عد ذلك كلّه أوتسمح له بلك،سلوك، وكلّ معلومة تتقبّل ذ

معلومات أخرى، فلا تكون معلومات تراكمیّة یتجمّع بعضها فوق بعض، بل تتحوّل إلى 

معلومات بنائیّة یرفد بعضها بعضا؛ حتى تكون بناء متعاملا، وإذا كان شأن المتعلّم مع مادة 

غیره.أكثر منوالابتكارللإبداع التّعلّم على هذا النّحو، أصبح مؤهّلا

:مفهوم التّحصیل اللّغوي-2

تعتبر عملیّة التّحصیل اللّغوي عملیّة فردیّة، إذ تختلف من فرد إلى آخر ومن متعلّم 

تطیع تحقیق أعلى إلى آخر، فهوّ ذو أهمّیة كبیرة خاصة في حیّاة المتعلّم، فمن خلاله یس

درجة من الطّفولة حتّى المراحل جمیع مراحل حیّاته المتو المعرفة، وهذا فيمستوى من العلم 

المتقدّمة من عمره.

ومن هنا سوف نتحدّث عن المفهوم اللّغوي والاصطلاحي له، وكذا سوف نبرز أهمّ 

العوامل المؤثّرة فیه.
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:المفهوم اللّغوي2_1_

شيء: حصل الحاصل في كلّ «ورد في لسان العرب في باب الحاء، مادة ''حصل'': 

عمال ونحوها، حصل الشّيء، یحصل ا سواه، یكون من الحسّاب والأما بقيّ وثبت وذهب م

)1(.»، والتّحصیل: تمیّیز ما حصل، والاسم: الحصیلةحصولا

حصل: من تحصیل الحاصل «وورد أیضا في معجم ''الوسیط'' واستدراكات المستشرقین 

)2(.»أن یقال... خلاصة القول

حصل الشّيء تحصیلا، أظهره وجمعه «علام القرآنیّة: ورد في معجم الألفاظ والأ وكذا

)3(.»من القشر، والتّمیّیز بینهمامیّزه، وأصل التّحصیل إخراج اللبّ و 

من هذه التّعریفات نصل إلى القول بأنّ التّحصیل هو ما یجسده ویستوعبه وانطلاقا

الفرد ویدركه من علم أو معرفة أو أفكار ومعارف ومهارة یستعملها ویوظّفها في حیّاته 

العلمیّة والعملیّة.

:المفهوم الإصطلاحي2_2_

بعض المهارات والمعارف التّي یمتلكها التّلمیذ، إنّ التّحصیل اللّغوي یتمثّل في اتقان

فهوم من بین أحد أهمّ الجوانب الموجودة في النّشاط العقلي الذّي یقوم به التّلمیذ، والذّي 

یظهر فیه أثر التّفوّق الدّراسي.

م)، 1981، ، (11، الجزء2الفضل جمال الدّین محمّد مكرم ابن منظور الإفریقي، معجم لسّان العرب، المجلّد -)1(

).159ص(

).55محمّد محمّد داود، معجم الوسیط واستدراكات المستشرقین، دار غریب للطّباعة والنّشر للتّوزیع، القاهرة، ص(-)2(

).127م)، ص(1998محمّد عبل إبراهیم، معجم الألفاظ والاعلام القرآنیّة، دار الفكر العربي، طبعة جدیدة منقّحة، (-)3(
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التّي تعني عدد الكلمات «وللتّحصیل اللّغوي تسمیّات كثیرة، من بینها ''الثّروة اللّغویّة''، 

التّي اكتسبها الفرد، فتصبح جزءا من مدخّراته المعرفیّة التّي یستطیع أن یستخدمها في 

عملیّة التّواصل مع الآخرین، وهذا استماعا ومحادثة وتعبیرا عمّاهو موجود في عقله من 

)1(.»أفكار وما یحسّ به من مشاعر

وللتّحصیل اللّغوي عدّة تعریفات، منها:

: بأنّه المعلومات التّي اكتسبت، أو مدى إتقان الأداء من معارف )Goodتعریف كود(

متطوّرة في موضوعات دراسیّة، وهذا الإنجاز یحدّد بدرجّات الإختبار أو بالعلامات التّي 

)2(وضعها المعلمون او كلیهما.

الذّي یحرزه : أنّه درجة الإكتساب التّي یحقّقها الفرد أو مستوى النّجاحتعریف وعلام

)3(ویصل إلیه في مادة دراسته أو مجال تعلیمه.

ومن هنا نصل إلى القول بأنّ التّحصیل اللّغوي هو عبارة عن اكتساب الفرد للمفردات 

والكلمات، وهو مستوى محدّد من الأداءات والكفاءات التّي یستخدمها في عملیّة التّواصل.

وزیّادة على هذا نضیف تعریفا آخر للتّحصیل، وهو ما یعرف بالتّحصیل الاكادیمي، 

مدى استیعاب الطّلاب لما فعلوا من خبرات معیّنة من خلال مقرّرات دراسیّة، «ونقصد به 

).211م)، ص(1998، (1، في علم نفس الطّفل، دار الشّروق، عمان، طمحمّد عودة الرّیماوي-)1(

یماء إبراهیم محمّد الخزرجي، أحلام مهدي عبد اللّه العزّي، الذّكاء الاجتماعي وعلاقته بالتّحصیل الدّراسي لدى ض-)2(

).325م)، ص(2010، (47طلبة إعداد المعلّمات، العدد

المرجع نفسه، ص نفسها.-)3(
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ویقاس بالدّرجة التّي یحصل علیها الطّلاب في الإختبارات التّحصیلیّة المعدّة لهذا 

)1(.»الغرض

إلى أنّ التّحصیل الأكادیمي نعني به تحصیل المعارف والخبرات بصفة وهنا نخلص 

عامة من خلال ما یتلقّاه في المدرسة.

وبهذا نقول بأنّ التّحصیل اللّغوي له صلة وثیقة بالتّعلیم، وهو مرهون بكمّیة المعارف 

والخبرات التّي یكتسبها الطّفل خلال مراحل تعلّمه، وذلك من خلال ماهو موجود في

المقرّرات الدّراسیّة من مواد تساعده على تطویر رصیده اللّغوي، وهذا الاخیر یتمّ قیّاسه 

بواسطة مجموعة من الإختبارات المعدّة له.

:العوامل المؤثّرة في التّحصیل اللّغوي2_3_

هناك عدّة عوامل تؤثّر بنسبة التّحصیل لدى التّلمیذ، فقد تكون عالیّة أو متدنّیة، وهي 

نوعان: عوامل ذاتیّة، وعوامل اجتماعیّة.

العوامل الذّاتیّة:-2-3-1

هذه العوامل في حدّ ذاتها تتعلّق بالتّلمیذ نفسه، والتّي یكون لها تأثیر على التّحصیل 

)2(اللّغوي، ونذكر من بینها مایلي: 

أحمد حسین اللّقاني، علي أحمد الجمیل، معجم المصطلحات التّربویّة، المعرفة في المناهج وطرق التّدریس، عالم -)1(

).58، ص(2الكتب، القاهرة، ط

)(بتصرّف).213، 212ل، ص(محمّد عودة الرّیماوي، في علم نفس الطّف-)2(
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سّن؛ م في الالنّضج والعمر الزّماني، إذ یزداد المحصول اللّفظي للطّفل كلّما تقدّ -

الكلامي یكون رصیده اللّغوي أقلّ من الطّفل الذّي دخل المدرسة، فالطّفل في بدایة أدائه

بین النّضج وعمر الطّفل إلى نضج الجهازین الصّوتي والعصبي، فإذا كان الارتباطویعود 

هناك اختلال في السّمع أو النّظر مثلا لدى التّلمیذ، فإنّ ذلك یؤدّي إلى ضعف التّحصیل، 

وبالعكس، فإنّ سلامتها تؤدّي إلى تطوّر المستوى التّحصیلي لدیه، لأنّهما حاستان أساسیّتان.

ل الذّكاء، حیث یرى ''محمّد عودة الرّیماوي'' أنّ هناك دراستان ویضاف إلى هذا عام-

أثبتتا وجود علاقة بین اللّغة والذّكاء، فالطّفل الذّكي یكون تحصیله اللّغوي كبیرا، بعكس 

تحصیله اللّغوي یكون أقلّ مقارنة بالذّكي.ذكاءً قلّ الأالطّفل 

ما كان الطّفل سلیما جسمیّا الصّحة من العوامل المهمّة في التّحصیل، فكلّ عامل -

وعقلیّا یكون أكثر قدرة على اكتساب اللّغة، بعكس الطّفل الذّي یعاني من مرض ما، مثل 

اللّغوي. ممرض السّكري، الرّبو...فهم یجدون صعوبات أثناء تحصیله

على التّحصیل، فمنها ما قد یسهم مباشرٌ ومن هنا نستنتج أنّ لهذه العوامل كلّها أثرٌ 

راء الحصیلة اللّغویّة للتّلمیذ، مثل: الذّكاء والنّضج، واخرى قد تؤدّي إلى تدنّي في إث

التّحصیل، مثل: الإعاقة سواء كانت جسدیّة أم عقلیّة، إذ تعرقل عملیّة تعلّمه وتخلق لدیه 

صعوبة في الآداء اللّغوي، وهذه الأخیرة تظهر في التّعبیر الشّفوي والكتابي  والإملائي 

العملیّات الحسّابیّة.وكذلك في 
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:العوامل الاجتماعیّة-2-3-2

، وهي أیضا لها أثر في دهذه العوامل لها علاقة بالمحیط الذّي یعیش فیه الفر 

التّحصیل اللّغوي لدى المتعلّم، ویمكن حصرها في: الأسرة، المدرسة، والمجتمع.

:الأسرة-2-3-2-1

تعتبر الأسرة من أحد أهمّ الوحدات الأساسیّة التّي یتكوّن منها البناء الاجتماعي، وهي 

مجموعة اجتماعیّة تربط بینهما روابط القرابة أو الزّواج، وهي شكل اجتماعي له وجود في 

بتوفیر الحمایّة والأمن والتّنشئةكلّ المجتمعات البشریّة، وتقوم الأسرة نتیجة للجهة النّظریّة 

ات التّي تشبعها لأفرادها وتختلف بنیّة الأسرة ونوع الحاجالاجتماعیّة لأعضائها، هذا

باختلاف المجتمعات وباختلاف المراحل التّاریخیّة.

جماعة اجتماعیّة بیولوجیّة نظامیّة تتكوّن من «ویعرفها ''عاطف غیث'' بقوله: هي 

)1(.»همارجل وإمرأة، تقوم بینهما رابطة زوجیّة مقرّرة وأبنائ

قومه، فهو یلتفظ مفردات ولى التّي یتعلّم فیها الطّفل لغةوكذا تمثّل الأسرة المدرسة الأ

ب علیها، ویبقى علیها وتؤثّر على بها ویشیینمو ياللّغة هي التّ داخل الأسرة، وهذهلغته الأم

داخل وسط عائلة تتحدّث القبائلیّة، حقا، فالطّفل القبائلي مثلا ینشأاللّغات التّي سیكتسبها لا

وعند دخوله إلى المدرسة یجد لغة أخرى غیر لغة قومه وهي اللّغة العربیّة، ومن هذا المقام 

یظهر أو یبدأ دور الأسرة، وهذا بتشجیع وتحفیز طفلها على تعلّم اللّغة العربیّة، وهذا یكون 

ة البرامج النّاطقة بالعربیّة، وكذا بتوفیر الوسائل المتاحة لذلك، مثل تشجیعه على متابع

مطالعة كتب وقصّص عربیّة، وهذا لإثراء رصیده اللّغوي.

).176م)، ص(1972مة للكتاب، مصر، (عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع، الهیئة المصریّة العا-)1(
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إلى هذا هناك عوامل أسریّة ترتبط بالمحصول اللّفظي ارتباطا وثیقا، وهذا بالإضافة

لكلّ من المستوى الثقّافي والاجتماعي «على حدّ تعبیر ''محمّد عودة الرّیماوي'' إذ یرى أنّ 

قتصادي للأسرة أثر على المحصول اللّفظي لأطفالهم، فكلّما كان الوالدان أكثر ثقافة والا

كلّما زاد المحصول اللّفظي لأطفالهم، وعامل تعدّد اللّغات في البیت قد یسهم في تنمیّة 

)1(.»اللّغة الثاّنیّة...

ة عند وممّا سبق نقول بأنّ الأسرة هي الحجر الأساسي في تكوین الحصیلة اللّغویّ 

.-الطّفل–ا في تحصیل مستوى التّحصیل لدیه ا كبیرً الطّفل، وكذا الجوّ الذّي تهیّئه یلعب دورً 

:المدرسة-2-3-2-2

الأسرة التّي تمثّل طفال منذ صغرهم بعدالسّبیل الذّي یقدّم إلیه الأتمثّل المدرسة 

ثابة معمل لتكوین الموارد وا بسوق الشّغل، وبالتّالي فهي بمن یلتحقالمدرسّة الأولى إلى أ

لنّظام التّربوي في البشریّة، وهي تعتبر مؤسّسة تربویّة مقصودة وعامة، تنفّذ أهداف ا

خیر یوكّل إلیها مهمّة التّربیّة الحسیّة والفكریّة والاخلاقیّة للأطفال.المجتمع، وهذه الأ

ع الذّي یولیها بأن بأنّها عبارة عن تعبیر إمتیّازي للمجتم«یعرفها ''إمیل دوركایم'' 

تنقل للأطفال قیّما ثقافیّة وأخلاقیّة واجتماعیّة، یعتبرها ضروریّة لتشكیل الراّشد وإدماجه في 

)2(.»بیئته ووسطه

).211محمّد عودة الرّیماوي، في علم نفس الطّفل، ص(-)1(

).38م)، ص(2001الازبطیّة، (عبد العزیز جادو، علم النّفس الطّفل وتربیّته، المكتبة الجامعیّة الإسكندریّة، -)2(
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هنا نقول بأنّ المدرسة هي ثاني وسیلة لتعلّم اللّغة الثاّنیّة بالنّسبة للطّفل، هذا بعد ومن

اكتسابه للّغة الأم، وهذا هو حال الطّفل القبائلي الذّي یدخل المدرسة لكي یتعلّم لغة وطنه 

بعد اكتسابه للغة الأم.

ما علاقة تكاملیّة، إذ وممّا سبق ذكره نخلص إلى القول بأنّ الأسرة والمدرسة تكمن بینه

أنّهما یكملان بعضهما، وهذا من خلال دورهما الفعال في نشأة الطّفل.

:المجتمع-2-3-2-3

ل الذّي یستمدّ منه الطّفل لغته، فإنّ المحیط الذّي یعیش إذا اعتبرنا الأسرة المجتمع الأوّ 

، وفیها یكتسب لغات أخرى.فیه هو المكان الثاّني أو الوسیلة الثاّنیّة التّي یطوّر فیها لغته

فهذا یجعل الطّفل یكتسب لغات أخرى فیه،  اللغاتوبما أنّ المجتمع الجزائري متعدّد 

والتّواصل مع الآخرین، وهذا إمّا مع أفراد مجتمعه ومع رفقائه في الاحتكاكوهذا عن طریق 

ا لغة القبائلیّة باعتبارهالمدرسة، وهذا ما نجده في المناطق النّاطقة بالقبائلیّة، فالطّفل یكتسب 

في محیطه الخارجي یتحدّثون القبائلیّة، ولكن هناك بعض التّخاطب في وسط أسرته، وحتى

الفئات تتعلّم بالعربیّة العامیّة ولیست الفصحى، ولكن بعد احتكاكه بأفراد المدرسة یتعلّم اللّغة 

لّغة العربیّة الفصحى یكون العربیّة الفصحى إظافة إلى لغات أخرى، وبهذا یكون استعماله ل

مقتصرا فقط على المدرسة، ولا یتعدّاه، لأنّ المجتمع القبائلي یستعمل اللّغة القبائلیّة في كلّ 

تعاملاته الیّومیّة.
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وهذا الوضع لا نجده في المجتمع القبائلي فقط، وإنّما نجده في المجتمع الجزائري 

هجات، وهذا كلّه یمكن أن یؤثّر على التّحصیل عامة، لأنّه لا یوجد من یتكلّم اللّغات واللّ 

.السّلیم للّغة العربیّة الفصحى

ى التواصل اللغوي والتحصیل اللغوي:انعكاسّات الإزدواجیّة اللّغویّة عل-3

إنّ الازدواجیّة اللّغویّة تعدّ ظاهرة لغویّة كما سبق وذكرنا، وهي بارزة في المجتمع 

الجزائري، سواء في المناطق السّاحلیّة أو الدّاخلیّة وحتّى الصّحراویّة، ولكن تبرز أكثر في 

ة اللّغیتحدثلأنّ الطّفل في هذه المناطق-أي النّاطقة باللّغة القبائلیّة–المجتمعات القّبائلیّة 

اللّغة الأولى عنده؛ أي هي التّي یتعلّمها منذ ولادته، وبسبب هذا یكون الطّفل القبائلیّة لأنّها

السّاكن في هذه المناطق مزدوج اللّغة، وهذا الازدواج ینعكس على تحصیله اللّغوي، وهذا 

بالإیجاب أو السّلب.

:الإنعكاسّات الإیجابیّة للإزدواجیّة اللّغویّة-3-1

یّة أنّ لهذه الأخیرة، وإیجابیّاتبتت الدّراسات التّي أقیمت على الإزدواجیّة اللّغو لقد أث

على المتعلّم.

وفي هذا الصّدد نجد ''محمّد علي الخولي'' قد أشار إلى مجموعة من الدّراسّات التّي 

والتّيم)،1962) وزمیله سنة (Bille(نها: الدّراسة التّي قام بها بیلقام بها الباحثون، ومن بی

أقرّت أنّ الإزدواجیّة اللّغویّة تزید من ذكاء الطّفل، حیث أنّ مزدوجي اللّغة یتفوّقون على 

الأحادیّین في إختبار الذّكاء في المجال الدّراسي.
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على المهارات ا إیجابیّاً لازدواجیّة اللّغویّة أثرً وصّل بعض الباحثین أیضا إلى أنّ لولقد ت

اللّغویّة للطّفل، حیث تقوي وتنمي اللّغة الأولى لدى المتعلّم، وتجعله أقدر على التّعامل مع 

أجرها سنة ) من خلال دراسةAnastassiاللّغات عموما، كما توصّل ''أنستاسي'' (

حادیّین في معدل طول الجملة ونضوج أنّ الازدواجیّین یتّفقون على الأم) إلى 1960(

نّ مفردات مزدوجي اللّغة تزید م) إلى أ1960) سنة (Totenیبها، وكذا توصّل ''توتن'' (ترك

)1(عن مفردات الأحادي.

ولى في فهم اللّغة الثاّنیّة، ونذكر على سبیل بنا أن نشیر إلى دور اللّغة الأوهنا یجدر

العربیّة الفصحى وذلك المثال التّلمیذ القبائلي، إذ أنّه یستعین باللّغة الأولى في فهم اللّغة 

بالتّرجمة من اللّغة (أ) إلى اللّغة (ب)، كما أنّ اللّغة الثاّنیّة قد تكون مساعدة للغة الأولى، 

إنّ أثر تعلم اللّغة الثاّنیّة ینتقل «وهذا ما نجد ''صونیّة بكال'' قد أشارت إلیه؛ حیث ترى: 

ولى في ضوء التّجارب في لغته الأ مزیدا من التبصرإلى اللّغة الأولى ممّا یزید الازدواجي

التّي اكتسبها من خبرته في التّعلّم، فإن أتقن القراءة والفهم في اللّغة الثاّنیّة وتحسّنت 

أسالیب كتاباته فیها، أو اكتسب قدرة حواریّة أو محادثیّة فیها أیضا فلا شيء یمنع انتقال 

)2(.»هذه المهارات إلى اللّغة الأمّ 

السّلبیّة للازدواجیّة اللّغویّة:الإنعكاسّات-3-2

ارت دراسّات لقد أشارت الدّراسة السّابقة الذّكر إلى إیجابیّات الازدواجیّة اللّغویّة، كما أش

أنّ الازدواجیّة تجعل نستفحسب دراسات أمریكیّة أجریت، أكّدت وی«أخرى إلى سلبیّاتها: 

).215، 213)، ص(2002اللّغویّة، دار الفلاح للنّشر والتّوزیع، الأردن، (دط)، (محمّد علي الخولي، الحیّاة مع لغتین، الثنّائیّة -)1(
).141م)، ص(2004صونیّة بكال، الازدواجیّة اللّغویّة، مجلّة اللّغة الأمّ، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، الجزائر، (-)2(
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نّ هذه الظّاهرة تجعله یفكّر بلغة ویتكلّم بأخرى، وعلى تعلّم متردّدا عقلیّا ومرتبكا، لأ الم

حسب هذه الدّراسات فإنّ الازدواجیّة تعتبر عبء على المتعلّم، لأنّها تجعله منهكا عقلیّا 

عندما یجد نفسه موزّعا بین لغتین، ولقد تمّ التّوصل إلى أنّ مزدوج اللّغة أدنى ذكاءا من 

)1(.»تبارات الذّكاءالأحادي، وهذا حسب ما دلّت علیه اخ

أیضا أنّ المتعلّم یواجه مشكلات وصعوبات عدیدة في نموه السلبیةالانعكاساتومن 

خاملة أقلّ عددا من مفردات اللّغوي، إذ أنّ الازدواجي لدیه مفردات نشیطة ومفردات 

ى خر ولى والأحادي؛ لأنّ الإزدواجي علیه أن یحفظ كلمتین لكلّ معنى واحدة باللّغة الأالأ

باللّغة الثاّنیّة، هذا كلّه من وجهة نظر البعض، أمّا البعض الآخر یرى أنّ مجموع كلمات 

حادي، كما أنّ مفردات ج اللّغة أقلّ من كلمات نظیره الأاللّغة الأولى والثاّنیّة لدى مزدو 

)2(المزدوج تمیل إلى الاختلاط بسبب میله إلى التّحوّل والاقتراض من لغة إلى أخرى.

لا شكّ فیه أن تعلم التّلمیذ بلغة لا یتقنها جیدا یعیقه دراسیّا من عدّة جوانب كعدم وممّا

جیّدا، ولا یستطیع التّعبیر عن ما یدور في فهم ما یقرأه، وكذا لا یفهم ما یشرحه المعلّم فهما

عقله سواءا بالكلام أو الكتابة.

ائر الموضوعات الدّراسیّة، وهذا المشكل لا یقتصر على اللّغة وحدها، بل یمتدّ إلى س

والكلام  والمقروءممّا یجعل التّلمیذ المزدوج اللّغة أضعف من الأحادي في فهم المسموع 

)3(والكتابة.

).211ة اللّغویّة، ص(ینظر: محمّد علي الخولي، الحیّاة مع لغتین، الثنّائیّ -)1(

).214ینظر: المرجع نفسه، ص(-)2(

).18، ص(المرجع نفسهینظر: -)3(
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اللّغویة قد تكون نتائجها إیجابیّة عند البعض، وممّا سبق تقدیمه نستنتج أنّ الازدواجیّة

نّ الازدواجیّة اللّغویّة لیست دائما عبئا وقد تكون هذه النّتائج سلبیّة عند البعض الآخر، إذ أ

أو قیدا على المتعلّم رغم ما لها من سلبیّات، بل على العكس فهي قد تساعده على التّواصل 

وكذا على تنمیّة ذخیرته اللّغویّة في كلتا اللّغتین.

أنّ التّحصیل اللّغوي عملیّة تهدف إلى تنمیّة قدرات إلى ونخلص أیضا ممّا سبق 

ارف وتساعده والمع والعلومالمعرفیّة منها أو اللّغویّة، وهذا باكتسابه للمهارات سواءً م المتعلّ 

صیل اللّغوي في مادة اللّغة العربیّة نجاح هذه العملیّة وترقیّة التّحلعلى استیعابها، ومن أج

البحث على  مر، وهذا بالمواضبةأن یولي الاهتمام الكافي بهذا الأیجب على المتعلّم 

ثناء تعلّمه للّغة یسیر الصّعوبات التّي قد تواجهه أجل تلممارسة والاجتهاد الدّائم من أوا

العربیّة الفصحى، وكذا أثناء تطویر ذخیرته اللّغویّة. 



منهجیّة البحث-1

مواصفات العیّنة-2

طرق إجراء البحث-3

تحلیل الاستبیّان-4

توصیّات-5

الفصل الثّـالث
الجانب التّطبيقي (تحليل  

الاستبيّـانات)
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منهجیّة البحث:-1

في هذا البحث سنقوم بالكشف عن آثار الازدواجیّة اللّغویّة على التّحصیل اللّغوي 

وبالأخصّ تلامیذ السّنة الأولى، وقد قمنا باعتماد مناهج مطبّقة في الابتدائيلتلامیذ الطّور 

وقمنا باستخدام أدوات معروفة، وهي الاستبیّانات.التطبیقیةبحوث اللّسانیّات 

نة:یّ عمواصفات ال-2

تتمثّل في معلّمي الطّور الابتدائي (السّنة الأولى) وهم عبارة عن ذكور وإناث.-

) سنة، وهم یحملون 45) إلى أكثر من (25ر من بین (تتشكّل من مختلف الأعما-

جنسیّة واحدة.

:طرق إجراء البحث-3

لجمع المعطیّات اعتمدنا على وسیلة واحدة، وهي: ''توزیع الاستبیّانات'' الموجّهة 

ات من أهمّ الوسائل التّي اعتمدنا علیها، وهذا لمعرفة واقع اللّغة للمعلّمین: وتعدّ الاستبیّان

في المدرسة الجزائریّة.العربیّة

) على معلّمي اللّغة 20لقد وزّعنا مجموعة من الاستبیّانات والمقدّر عددها عشرین (

العربیّة للسّنة الأولى ابتدائي، ویحتوي على مجموعة من الأسئلة المتعلّقة بموضوع بحثنا، 

كانت أسئلة متنوّعة، وهذا لكي نعرف الآداء اللّغوي للمعلّم والمتعلّم داخل القسم وخارجه، وقد

منها المفتوحة ومنها المغلقة.

وبعد جمع الاستبیّانات قمنا باحصاء تكرار إجابات المعلّمین في جمیع الأسئلة 

المطروحة علیهم، ثمّ قمنا بد ذلك باستخراج النّسب المئویّة وفق القاعدة التّالیّة: 
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x100عدد الإجابات 

عدد المعلّمین

:ستبیّانتحلیل الا-4

الاستبیّان موجّه لمعلّمي الطّور الابتدائي.

:أوّلا: بینات شخصیّة

وهي مجموعة من الأسئلة عددها خمسة، وهي تتضمّن الجنس، السّنة الأقدمیّة في 

التّدریس والمؤهّل العلمي.

:القسمثانیّا: أسئلة حول الممارسة اللّغویّة للمعلّم والمتعلّم داخل وخارج

مدى ممارسة المعلّم والمتعلّم للّغة العربیّة الفصحى.وتتمثّل في 

واختتمنا الاستبیّان بسؤال مفتوح یتضمّن رأیهم في موضوع بحثنا.

ولتوضیح ما یحویه الاستبیّان من معلومات تخدم موضوعنا اعتمدنا على الجداول 

التّالیّة:

I(البّیانات الشّخصیّة:

الجنس:)01جدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%0735  ذكر

%1365أنثى

%20100المجموع
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:قراءة وتعلیق

) من أفراد العیّنة إناث، %65خلال الجدول والدّائرة النّسبیّة، أنّ نسبة ( نلاحظ من

وهذا لمیلهن لمهنة التّعلیم، وخاصة في السّنوات الأخیرة أین أصبحت المرأة لها 

التّربیّة والتّعلیم، وهي نسبة كبیرة مقارنة مع نسبة دور ومكانة هامة في قطاع 

).%35الذّكور التّي تبلغ نسبتهم (

السّن :)02جدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

25-351155%

35-450735%

45-600210%

%20100المجموع

الجنس

ذكر

أنثى
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:قراءة وتعلیق

-25النّسبیّة یتبیّن لنا أنّ أفراد العیّنة یتراوح سنّهم ما بین [من خلال الجدول والدّائرة 

في أوجّ عطائه، ویستطیع  د) وفي هذه المرحلة یكون الفر %55] والتّي بلغت نسبتهم (35

] تمثّل نسبتهم 45-35تقدیم الكثیر للمتعلّمین، أمّا الفئة التّي تتراوح أعمارهم ما بین [

رة والكفاءة والنّضج، وأمّا الفئة التّي یتراوح سنّهم ما بین )، وهي تعتبر مرحلة الخب35%(

) وهي مرحلة الخبرة %10] فهي قلیلة مقارنة بالفئتین السّابقتین، وتبلغ نسبتهم بـ(45-60[

والإرهاق، وهذا ما یؤكّد تفوّق أفراد العیّنة السّابقین من حیث النّشاط والحركة على هذه 

العیّنة.

السّن

25- 35

35- 45

45- 60
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الأقدمیّة في التّدریس:)03جدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

00-101260%

10-200315%

20-300420%

30-400105%

%20100المجموع

:قراءة وتعلیق

من  ) من أفراد العیّنة ذو أقدمیّة%60نلاحظ من خلال الجدول السّابق أنّ نسبة (

ثّلون نسبة ] سنة، فهم یم20-10لأقدمیّة من [] سنوات، أمّا أفراد العیّنة ذوي ا00-10[

]، وهنا یكتسب المعلّم تفوّق 30-20) من أفراد العیّنة ذوي أقدمیّة [%20)، ونسبة (15%(

الخبرة

(00)-(10)

(10)- (20)

(20)- (30)

(30)- (40)
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]40-30ودرایة على زملائه الجدد، ممّا یسهم في رفع المردود التّعلیمي للتّلامیذ، أمّا بین [

)، وهذا راجع إلى تقاعد معظم %05سنة فهي نسبة قلیلة جدّا مقارنة بما سبق، وتمثّل نسبة (

الأساتذة.

:المؤهّل العلمي:)04جدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%0315ثانوي

%0420باكالوریّا

%1155لیسانس

%0210شهادات أخرى

%20100المجموع

المؤھّل العلمي

ثانوي

باكالوریّا

لیسانس

شھادات أخرى
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:قراءة وتعلیق

نلاحظ من خلال الجدول السّابق أنّ المؤهّل العلمي لمعلّمي اللّغة العربیّة یتراوح ما بین 

) ثمّ تلیه نسبة %15مستوى الثاّنوي (فوق، حیث بلغت نسبة المعلّمین ذو الالثاّنوي فما 

علّمین ذوي شهادة )، وأمّا فئة الم%20متفاوتة للمعلّمین الحائزین على شهادة الباكالوریّا بـ(

) بالنّسبة لشهادات %10)، ونسبة (%55جامعیّة (لیسانس) فهم یمثّلون أكبر نسبة، وتقدّر بـ(

م بأن للمؤهّل العلمي أهمّیة في نجاح في الماستر، وهذا الأمر یجعلنا نجز  العلیّا والمتمثّلة

العملیّة التّعلیمیّة.

التّخصّص:)05جدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%1575أدبي

%0525علمي

%20100المجموع

التّخصّص

أدبي

علمي
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:قراءة وتعلیق

) من أفراد العیّنة تخصّصهم %75نلاحظ من الجدول والدّائرة النّسبیّة أعلاه أنّ نسبة (

) تمثّل نسبة التّخصّص العلمي، %25أدبي، ممّا یساعد على تعلیم اللّغة العربیّة، ونسبة (

قلیلة مقارنة مع السّابقة.وهي نسبة 

II(.الأداء اللّغوي للمعلّم والمتعلّم داخل وخارج القسم

ماهي الطّریقة التّي تعتمدها في التّدریس؟):01الجدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%0210التّلقینیّة

%0210الإلقائیّة

%1680الحواریّة

%20100المجموع

الطّریقة المعتمدة في التّدریس

التّلقینیّة

الإلقائیّة

الحواریّة
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:تعلیق قراءة

نلاحظ من خلال الجدول والدّائرة النّسبیّة أنّ الطّریقة الحواریّة هي الأكثر اعتمادا في 

)، وهذا لما فیها من أهمّیة %80التّدریس، خاصة مع الجیل الثاّني، وتبلغ نسبة استعمالها بـ(

ثمّ تلیها نسبة في تعلّم واكتساب للّغة العربیّة، وهذا أكید عن طریق ثقافة الحوار والمشافهة، 

متساویّتان، وهذه ) بالنّسبة إلى الطّریقة التّلقینیّة، والطّریقة الإلقائیّة، وهي نسبتان10%(

رتین طرائق مهمّشة وقدیمة، ولا تناسب البرامج الحدیثة، وخاصة في إطار ما یخالطّریقتین الأ

.یسمّى بالمقاربة بالكفاءات

تستعملها داخل القسم؟: ماهي اللّغة التّي  )02الجدول رقم (

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%1575اللّغة العربیّة الفصحى

%0000العربیّة الدّارجة

%0000القبائلیّة

%0525خلیط

%20100المجموع
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:قراءة وتعلیق

العربیّة غة ل) من معلّمي الّ %75نلاحظ من خلال الجدول والدّائرة النّسبیّة أنّ نسبة (

ي یحرصون على استعمال اللّغة العربیّة الفصحى فقط داخل القسم، وهذا وعلى حسبهم لك

، وكذا لكي تزداد دافعیّة التّلمیذ لتعلّمها، ثراء رصیده اللّغويیتعوّد التّلمیذ علیها، وكذا لإ

أمّا نسبة ونلاحظ نسبة منعدمة بالنّسبة إلى استخدام العربیّة الدّارجة والقبائلیّة لوحدها،

) فیقومون بالخلط والمزج بین اللّغات السّابقة وهذا بسبب تفاوت مستوى التلامیذ، وكذا 25%(

لصعوبة التّواصل باللّغة العربیّة لوحدها مع التّلامیذ، لأنّ هذه الأخیرة لیست لغة التّداول 

هي لغة الأمّ  رةالیومي، لذلك یمزجون خاصة اللّهجة القبائلیّة في التّعلیم لكون هذه الأخی

العیّنة، وكذا لغة التّواصل الیّومیّة في منطقة القبائل.بالنّسبة لمتعلّمي

اللّغة المستعملة داخل القسم

اللغّة العربیّة الفصحى

العربیّة الدّارجة

القبائلیّة

خلیط
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: هل یفهم تلامیذك شرح الدّروس بسهولة؟)03الجدول رقم (

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%1155نعم

%0000لا

%0945أحیانا

%20100المجموع

:قراءة وتعلیق

) من مجموع أفراد العیّنة %55نلاحظ من خلال الجدول والدّائرة النّسبیّة أنّ نسبة (

)، أمّا %00فهمون شرح الدّروس بسهولة، أمّا الذّین لا یُفهمون الدّروس فنسبتهم منعدمة(ی

فهمون شرح الدّروس أحیّان، وهذا راجع إلى فهي تمثّل أفراد العیّنة الذّي ی)%45نسبة (

روس وكذلك إلى مستوى التّلامیذ.الدّ نوعیّة 

درجة فھم التّلامیذ لشرح الدّروس

نعم

لا

أحیانا
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: ماهي اللّغة التّي یرید التّلمیذ أن تشرح بها الدّرس؟)04جدول رقم (

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%0945اللّغة العربیّة الفصحى

%0000العربیّة الدّارجة

%0630القبائلیّة

%0525خلیط

%20100المجموع

:قراءة وتعلیق

) من معلّمي اللّغة العربیّة %45نلاحظ من خلال الجدول والدّائرة النّسبیّة أنّ نسبة (

) بحكم أنّ %30یحرصون على استخدام اللّغة العربیّة فقط، ثمّ تلیها اللّغة القبائلیّة بنسبة (

اللّغة التّي یرید بھا التّلمیذ شرح الدّرس

اللغّة العربیّة الفصحى

العربیّة الدّارجن

القبائلیّة

خلیط
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التّي تستعمل ) فهي تمثّل الفئة%25التّلامیذ یستخدمونها في محیطهم الخارجي، أمّا نسبة (

الخلیط أو المزیج بین اللّغات، أمّا اللّغة العربیّة الدّارجة فنسبتها منعدمة.

: كیف تقیّم مستوى التّلامیذ في اللّغة العربیّة؟)06(جدول رقم 

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%0840جیّد

%1260متوسّط

%0000ضعیف

%20100المجموع

:وتعلیق قراءة

یتّضح لنا من خلال الجدول والدّائرة النّسبیّة أنّ النّسبة الكبیرة من معلّمي اللّغة العربیّة 

)، وأمّا نسبة %60یقیّمون مستوى التّلامیذ في اللّغة العربیّة بتقدیر متوسّط، وهذا بنسبة (

تقیّیم مستوى التّلامیذ في اللّغة العربیّة

جیّد

متوسّط

ضعیف
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أغلبیّة التّلامیذ ) منهم قیّموا مستوى التّلامیذ في نفس اللّغة بتقدیر جیّد، حیث أنّ 40%(

یریدون تعلّم هذه اللّغة، ونسبة منعدمة بالنّسبة إلى المستوى الضّعیف.

: في نظرك هل عدد ساعات تعلّم التّلمیذ اللّغة العربیّة كافیّة لجعله )07الجدول رقم(

تلمیذا متمكّنا منها؟ 

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%1995كافیّة

%0105قلیلة

%0000كثیرة

%20100المجموع

لعربیّة معرفة مدى الحزم السّاعي لتعلمّ التّلمیذ اللّغة ا
.كافیّة لجعلھ تلمیذا متمكّنا

كافیّة

قلیلة

كثیرة
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:قراءة وتعلیق

نلاحظ من خلال الجدول أنّ جمیع المعلّمین تقریبا قالوا بأنّ ساعات تعلّم اللّغة 

)، أمّا 95(العربیّة كافیّة لجعل التّلمیذ متمكّنا منها، وقد تحصّلت على نسبة عالیّة تقدّر بـ

) فتمثّل الفئة التّي قالت بأنّ هذه السّعات قلیلة؛ إذ أنّ وعلى حسب ما قالوه أنّ 5نسبة (

للدّرس أو لشرح بعض المصطلحات الصّعبة سواءً ) دقیقة غیر كافیّة لاستیعاب التّلمیذ 90(

، ونسبة الذّین قالوا كثیرة منعدمة.علیه

في التّحصیل اللّغوي؟ : هل للغة الأم أثر)08جدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%20100نعم

%0000لا

%20100المجموع

معرفة مدى تأثّر لغة الأم في التّحصیل اللّغوي

نعم

لا
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:قراءة وتعلیق

من خلال الجدول والدّائرة النّسبیّة نلاحظ أنّ جمیع أفراد العیّنة اتّفقوا أنّ للغة الأم أثر 

)، إذ أنّ التّلمیذ یتأثّر باللّغة الأم 100على التّحصیل اللّغوي لدى التّلمیذ وهذا بنسبة (

ولغة (القبائلیّة) أكثر من لغة التّمدرس (العربیّة الفصحى) لأنّها لغة محیطه الخارجي، 

التّداول الیّومي بالنّسبة له.

): ماذا تمثّل بالنّسبة إلى سیّادتكم اللّغة العربیّة؟09الجدول رقم(

النّسبة المئویّةالتّكرارالاحتمالات

%0525مجرّد لغة عمل

%1365رمز للسّیادة الوطنیّة

%0210غیر ذلك

%20100المجموع

یادتكممعرفة ماذا تمثّل اللّغة العربیّة بالنّسبة إلى س

مجرّد لغة عمل

رمز للسّیادة الوطنیّة

غیر ذلك
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:قراءة وتعلیق

والدّائرة النّسبیّة نلاحظ أنّ فئة من أفراد العیّنة یرون أنّ اللّغة العربیّة من خلال الجدول 

ئة أخرى أنّها تمثّل رمزا )، في حین ترى ف25نسبة تقدّر بـ(تمثّل لهم مجرّد لغة عمل، وهذا ب

أنّها غیر ذلك؛ إذ )10)، ومن جهة أخرى ترى فئة ثالثة (65للسّیادة الوطنیّة، وهذا بنسبة (

تكون لغة خبرة، أو لغة للتّعلّم أو لغة للتّواصل.یمكن أن

أمّا فیما یخصّ رأي المعلّمین الذّین قدمنا لهم هذا الاستبیّان حول موضوع بحثنا، فقد 

كان إیجابیّا، وقالوا أنّه یخدم البحث العلمي، وكذا یخدم مختلف مجالات التّطوّر في التّعلیم 

عامة، والتّعلیم الابتدائي خاصة.

:توصیّات-5

لنا علیها رأینا تقدیم بعض من الإقتراحات التّي یمكن أن من خلال الإجابات التّي تحص

تنتجناها كما قلنا سابقا من الاستبیّانات التّي وزعناها على معلّمي سنعتبرها مجرّد توصیّات ا

الطّور الابتدائي، وكذا من البحث النّظري، ومن بینها نذكر:

لّغة العربیّة ة العربیّة أن یكون حریصا على استخدام الیجب على معلّم اللّغ-

لدّرس أو في حواره مع التّلامیذ داخل القسم طبعا، وكذا یجب أن الفصحى، سواءً في شرح ا

یحرص على استخدام هذه اللّغة حتّى بین المتعلّمین فیما بینهم، وهذا لكي یتحاشى استعمال 

لامیذ أكثّر تعوّدا علیها في الممارسّات الشّفویّة والكتابیّة.اللّهجة القبائلیّة، وهذا لكي یكون التّ 

یجب على المعلّم غرس روح المطالعة في روح تلامیذه، وهذا لكي ینمو الرّصید -

اللّغوي لدیهم، وكذا لتنمیّة مهارة المحادثة الشّفویّة والتثّقیف الذّاتي.
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لتّواصلیّة حتّى ینغلب التّلمیذ على لغتهالاعتماد على التّمارین الشّفویّة والتبّلیغیّة ا-

التّمارین تدرّب المتعلّم وتكسبه تلقائیّة في التّعبیر خاصة الشّفوي.الأمّ، إذ أنّ هذه

على المعلّم اتبّاع أحدث الطّرق المستخدمة في التّعلیم، مثلا في القدیم كانوا -

تعمال الطّریقة الحواریّة، وهذا لكي یتعوّد یستعملون الطّریقة الإلقائیّة والتّلقینیّة والآن یجب اس

التّلمیذ على ثقافة الحوار ویكتسب طلاقة اللّسان.

تلامیذه مهارة فهم الكلام المسموع، وكذا جب على المعلّم السّعي إلى إكسابی-

منطوقة، ثمّ اللّغة العربیّة الفصحى، وهذا لأن طبیعة اللّغةالتّعبیر عمّا یدور في عقله، لكنّ ب

بعدها تأتي مهارة الكتابة، إذ أنّه یجب التّركیز على الجانب الشّفهي قبل الكتابي، وإلاّ فلن 

یتحكّم التّلمیذ في آلیّات اللّغة المكتسبة ، إذ أنّ التّلمیذ الذّي یكون متمكّنا من آلیّات اللّغة 

یستطیع التّعبیر بالكتابة، المنطوقة یكون سهلا علیه فهم الكلام والنّصوص المكتوبة، وكذا

أي التّعبیر الكتابي.
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:خاتمة

یدخل موضوع بحثنا هذا ضمن إطار اللّسانیّات الاجتماعیّة، والتّي تهتمّ بالظّواهر 

اللّغویّة المختلفة.

وكذا بعض عوامل حاولنا في ثنایّا هذا البحث إبراز بعض مفاهیم الازدواجیّة اللّغویّة،

میذ المرحلة الأولى وجودها، وكذا حاولنا تبیّان أثرها على تحصیل اللّغة العربیّة على تلا

في منطقة القبائل بحكم انتمائنا إلیه.ابتدائي 

وفي هذا البحث قمنا بالبحث والتّحرّي في ظاهرة سائدة في المجتمع الجزائري ألا وهي 

ها على الممارسة اللّغویّة للأفراد.الازدواجیّة اللّغویّة وانعكاسات

ومن خلال هذه الدّراسة توصّلنا إلى استخلاص مجموعة من النّتائج، والمتمثّلة في:

لحرب اللّغات.غویّة هي الوجه المدني المتحضر ا لازدواجیّة اللّ -

یّة، الازدواجیّة اللّغویّة كما قلنا آنفا فرع من علم حدیث هو علم اللّسانیّات الاجتماع-

ولها موضوعاتها ومنهجها.

أنّ الازدواجیّة اللّغویّة تنقسم إلى قسمین، وهي ازدواجیّة فردیّة خاصة بالأفراد، -

وازدواجیّة جماعیّة خاصة بالمجتمعات.

تعدّد أسباب وجودها في المجتمعات أهمّها: الاستعمار، الهجرة، والمصاهرة.-

ویّة شأنها شأن عدّة دول، وتتقاسم فیها اللّغة الجزائر تشهد ظاهرة الازدواجیّة اللّغ-

دوار والوظائف.القبائلیّة واللّغة الأجنبیّة الأالعربیّة الفصحى، اللّغة 
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الازدواجیّة اللّغویّة ظاهرة عامة، تعني استعمال الفرد أو المجتمع لأكثر من لغة.-

للّغویة في الجزائر جانبا من المسألة ام هذا العمل المتواضع، والذّي مسّ وبعد اتما

عموما وفي منطقة القبائل خصوصا، وهذا من خلال تطرّقنا إلى أهمّ جوانب هذه الظّاهرة 

الإیجابیّة منها والسّلبیّة على التّحصیل اللّغوي انعكاساتهااللّغویّة ''الازدواجیّة اللّغویّة''، وإبراز 

للتّلمیذ.

ونأمل أنّنا قد وفقنا في اختیّار المعلومات والمناهج والتّقنیّات العلمیّة المستعملة، وكذا 

في حسن توظیفها، لأنّها مقایّیس موضوعیّة.

وفي الأخیر نأمل أن تؤخذ جمیع التّوصیّات التّي قدّمناها وكذا النّتائج التّي استنتجناها 

ن تقام بحوث أخرى تعني بدراسة ونرجوا أة لدى الجیهات المختصّة، خاصالاعتباربعین 

اللّغة العربیّة، لأنّ هذه الأخیرة أضحت مهمّشة خاصة في الآونة الأخیرة التّي یشهد فیها 

العالم صراعات لغویّة مخیفة، وتنافس حاد بین اللّغات من أجل الرّیادة والهیمنة في شتى 

مجالاّت الحیّاة.

ل السّلطات المختصّة للحدّ من هذه الظّاهرة، نحن نختم هذا البحث أن تتدخّ و وأملنا 

لأنّها تشوّه الواقع اللّغوي للّغة العربیّة الفصحى.  
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة عبد الرحمان میرة _بجایة_

كلیة الآداب واللغات

قسم اللغة و الأدب العربي

تحصیل اللغة الازدواجیة اللغویة وأثرها على’’:مذكرة لنیل شهادة الماستر تحت عنوان

.’’میذ السنة الأولى ابتدائيالعربیة لتلا

:علوم اللسان.تخصص

استبیّان موجّه للمعلّمین

في إطار إنجاز مذكرة تخرج التي تتناول موضوع الازدواجیة وأثرها في تحصیل اللغة 

یشرفني أن أقدّم إلیكم هذا الاستبیان اللغوي راجیة منكم ، العربیة لتلمیذ السنة الأولى إبتدائي

أن تجیبوا بكل صدق وصراحة عن أسئلته ،وأنا بدوري أتعهد لكم أنّ هذا الاستبیان سیبقى 

خاصة في خدمة البحث العلمي البحت لا غیر ،وستعالج المعلومات المقدمة في سریة تامة،

النّبیلة.،ولن یخرج عن أغراض هذه المهنةأن هذا الاستبیان لا یحمل أيّ ذكر للأسماء 

وشكرا مسبّقا على تعاونكم.،بلوا مني فائق التقدیر والاحتراموفي الأخیر تق

وأكمل الإجابة عن باقي ،أمام الجواب الذي تراه مناسبا×)ضع العلامة (:ملاحظة

الأسئلة بصورة عادیة.
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I(بیانات شخصیة:

أنثى_الجنس:    ذكر      1

60-4545-3535-25السّن: -2

الأقدمیّة في التّدریس:-3

]00-10[

]10_20[

]20_30[

]30_40[

المؤهّل العلمي:   ثانوي                باكالوریّا                     لیسانس-4

شهادات أخرى...................................................................

التّخصّص....................................................................-5

II(:الأداء اللّغوي للمعلّم والمتعلّم داخل لبقسم وخارجه

ماهي الطّریقة التّي تعتمدها في التّدریس؟-1

التّلقینیّة                     الإلقائیّة                           الحواریّة

ماهي اللّغة التّي تستعملها داخل القسم؟-2

خلیطدّارجة            القبائلیّةالعربیّة الفصحى         العربیّة ال
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ولماذا؟..................................................................................

........................................................................................

هل یفهم تلامیذك شرح الدّروس بسهولة.-3

نعم                           لا                                أحیانا

إذا كان الجواب ''لا'' فلماذا؟................................................ 

..........................................................................

یرید التلمیذ أن تشرح بها الدرسما هي اللغة التي-4 ؟                                                                                     

العربیة الفصحى            العربیة الدارجة                 القبائلیة                خلیط

5- ما هي اللغة التي تتحدث بها مع تلامیذك خارج الدرس ؟                                                                           

خلیط القبائلیة   الدارجة                 العربیة الفصحى            

6- كیف تقیم مستوى التلامیذ في اللغة العربیة ؟                                                                                   

جیّد                             متوسط        ضعیف                                                  

7- في نظرك هل عدد ساعات تعلم التلمیذ للغة العربیة كافیة لجعله تلمیذا متمكنا منها ؟                                              

كثیرةكافیة                         قلیلة     

نعم                           لاهل للغة الأم أثر في التحصیل اللغوي ؟  -8

................................................ذكر السببأ ''لا''إذا كان الجواب بـ

.....................................................................................
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  ؟ماذا تمثل بالنسبة إلى سیادتكم اللغة العربیة-9

غیر رمز للسیادة الوطنیة عمل                مجرد لغة  ذلك                                               

وضح..............................................................................

...................................................................................

  ؟ما رأیك في موضوع بحثنا هذا -10

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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قائمة المصادر والمراجع:

القرآن الكریم.

:الكتب.أ

م).1999هـ/1418، (1إبراهیم صلاح الفلاي، ازدواجیّة اللّغة النّظریّة والتّطبیق، ط)1

  م).1983للملایّین، لبنان، () إمیل بدیع یعقوب، فقه اللّغة العربیّة وخصائصها، دار العلم2

) الإبراهیمي أحمد طالب، من تصفیّة الاستعمار إلى الثّورة الثقّافیّة، (تر): بن عیسى 3

  م).1982صقي، الشّركة الوطنیّة للنّشر والتّوزیع، (

، 1، دار العالم العربي، القاهرة، ط1) البدّاوي زهران، محاضرات في علم اللّغة العام، ج4

  م).2008(

بیّار أشار، سوسیولوجیّا اللّغة، (تع): عبد الوهاب ترو، منشورات عویدات، بیروت، )5

  م).1996، (1لبنان، ط

) حفیظة تازوتي، اكتساب اللّغة العربیّة عند الطّفل الجزائري، كلیة لسانیّات تطبیقیّة، دار 6

القصبة للنّشر، الجزائر، (دط).

طحان، اللّغة العربیّة وتحدّیات العصر الألسنة، (دط)، (دت).) ریمون لمحان، وبینز بیطا7

) سالم محین، من اللّهاجات العربیّة والقرآنیّة، مؤسّسة شباب للطّباعة والنّشر والتّوزیع، 8

  م).1982الاسكندریّة، (



قـائمة المصادر والمراجع

~ 83 ~

) سالم شاكر، الامازیغ وقضیّتهم في بلاد المغرب المعاصر، (تر): حبیب اللّه المنصوري، 9

  م).2003القصبة للنّشر، الجزائر، (دار 

) سعید عبد اللّه لاغي، التّعامل بین التّقنیّة واللّغة، عالم الكتب للنّشر والتّوزیع، القاهرة، 10

  م).2006، (1ط

، 3) شحدة فارع وآخرون، المقدّمة في اللّغویّات المعاصرة، دار وائل، الأردن، ط11

  م).2006(

اللّغة والبیئة، منشورات الزّمن، جامعة محمّد الخامس ) عبد القادر الفاسي الفهري،12

السّویسي، الرّباط، المغرب، (دط).

) عبد العزیز جادو، على النّفس الطّفل وتربیّته، المكتبة الجامعیّة، الاسكندریّة، الأزبطیّة، 13

  م).2001(

  م).1997، (3) كمال بشر، علم اللّغة الاجتماعي، دار غریب القاهرة، ط14

لویس جان كالفي، علم الاجتماع اللّغوي، دار القصبة للنّشر، الجزائر،  (دط)، )15

  م).2006(

  م).1993) محمّد علي الخولي، الحیّاة مع لغتین، دار الفلاح للنّشر والتّوزیع، الأردن، (16

  م).1999) محمّد جربوعة، التّعریب وصراع الكیّانات بتخطیط أجنبي، (دط)، (18

، علم اللّغة، مدخل في اللّغة العربیّة، دار النّشر للجامعات، القاهرة، ) محمود عكاشة19

  م).2006، (1ط
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) محمّد علي الملاْ، اللّغة العربیّة رؤیّة علمیّة وبعد جدید، مكتبة نهضة الشّرق بجامعة 20

  م).1995القاهرة، مصر، (دط)، (

نهج، جدار للكتاب العالمي ) محمّد شریف استیتیّة، اللّسانیّات، المجال والوظیفة والم21

  م).2008للنّشر والتّوزیع، عمان، الأردن،، (

  م).1998، (1محمّد عودة الرّیماوي، في علم نفس الطّفل، دار الشّروق، عمان، ط)22

) میجل ومكاي، التّعلیم والثنّائیّة اللّغة، (تر): إبراهیم بن محمّد العقید ومحمّد عاطف، 23

  م).1994معة الملك سعود، الرّیاض، (عمادة شؤون الجامعات، جا

هـ/ 1428) نهاد موسى، اللّغة العربیّة في العصر الحدیث، دار الشّروق، عمان، (24

  م).2007

25(William MARCIA : ‘’La diglossie Arabe’’, L’enseignement, Paris,

(1990)

26(Khaoula TALEB IBRAHIMI, les Algériens et leur(s) langue(s),

édition el khima, 2éme édition, (1972).

:المعاجم والقوامس - ب

، 2) أبو الفضل جمال الدّین بن مكرم ابن منظور، لسان اللّسان، تهذیب لسان العرب، ج1

  م).1993، (1دار الكتب العلمیّة، بیروت، ط
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والمعاني، دار ) أنغام فوال عكّاوي، المعجم المفضّل في علوم البلاغة، البدیع والبیان 2

  م).1996، (2الكتب العلمیّة، لبنان، ط

) أحمد حسین اللّقاني، علي أحمد الجمیل، معجم المصطلحات التّربویّة المعرفة في 3

.2المناهج وطرق التّدریس، عالم الكتب القاهرة، ط

) الفضل جمال الدّین محمّد مكرم بن منظور الإفریقي المصري، معجم لسان العرب، دار 4

  م).1992، (2صائر، بیروت، مجالب

) الإمام بلال الدّین عبد الرّحمن ابن أبي بكر السّیوطي، المزهر في علوم اللّغة وأنواعها، 5

  م).1998، لبنان، (1دار الكتب العلمیّة، ط

) المعجم العربي الأساسي، تألیف جماعة من كبار اللّغویّین العرب، بتكلیف من المنظّمة 6

والثقّافة والعلوم، توزیع لاروس.العربیّة للتّربیّة

، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، (دط)، ) عبد القادر الرّازي، مختار الصّحاح7

  م).1997(

) عاطف غایث، قاموس علم الاجتماع، المكتبة المصریّة العامة للكتاب، مصر، 8

  م).1972(

اء التّراث العربي، مؤسّسة ) محمّد الدّین یعقوب الفیروز أبادي، قاموس المحیط، دار إحیّ 9

  م).1997العربي، مؤسّسة الانتاج العربي، (
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) محمّد علي التوینجي وراجي أسمر، المعجم المفصّل في علوم اللّغة (الألسنیّات)، 10

  م).2001، دار الكتب العلمیّة، بیروت، (1مج

ربي، طبعة جدیدة ) محمّد علي إبراهیم، معجم الألفاظ والأعلام القرآنیّة، دار الفكر الع11

  م).1998منقّحة، (

) محمّد محمّد داود، معجم الوسیط واستدراكات المستشرقین، دار غریب للطّباعة والنّشر 12

والتّوزیع، القاهرة.

13(Paul Robert, le petit robert, avenues par métier, paris, (1996).

:الدّوریّات والمجالات -ج

، إشكالیّة الفصیح والعامي في الادب الشّعبي، مقاربة نصّیة من مارون سالم الماعوس)1

عبود، مجلّة الفصحى وعامیتها، لغة التّخاطب بین التّغریب والتّهذیب.

صونیّا بكال، الازدواجیّة اللّغویّة، مجلّة اللّغة الام، دار الهومة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، )2

  م).2004الجزائر، (

) ضیاء إبراهیم محمّد الخزرجي، احلام مهدي عبد العزّي، الذّكاء الاجتماعي وعلاقته 3

  م).2010، (47بالتّحصیل الدّراسي لدى طلبة اعداد المعلّمات، العدد

، الجزائر، 515) عمیمور محي الدّین، الجزائر القنبلة اللّغویّة العنقودیّة، مجلّة العربي، عدد4

  م).2001(
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حراوي، اللّغة بین اللّسانیّات واللّسانیّات الاجتماعیّة، مجلّة العلوم الانسانیّة، ) عزالدّین ص5

  م).2004، (5جامعة محمّد خیضر، بسكرة، عدد

) عبد الكریم بوفر، علم اللّغة الاجتماعي مقدّمة نظریّة، مطبوع جامعي، جامعة محمّد 6

الأوّل، كلیّة الأداب والعلوم الانسانیّة، وجدة.

القرضاوي، اللّغة الفصحى والإعلام، مجلّة اللّغة العربیّة، (دط).) یوسف7

الفصحى والعامیّة، منشورات وزارة -القسم الثاّني–) محمّد كمال الخطیب، اللّغة العربیّة 8

  م).2004الثقّافة في الجمهوریّة العربیّة السّوریّة، دمشق، (دط)، (

:الرّسائل الجامعیّة - د

م/ 2007سهام، أثر الازدواجیّة المبكّرة على النّشاطات المعرفیّة، مذكّرة ماجستیر، ( راقم) 1

  م).2008

) رشید فلكاوي، أثر التّدخّلات في الاداء الكلامي عند الطّالب الجامعة، رسالة ماجستیر، 2

  م).2005(

:مواقع الأنترنیت -هـ

./http://av.wikipédia.org/wikiالموسوعة الحرّة ویكیبیدیّا-
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الصفحة :الموضوعات :                     

وتقدیركلمة شكر

   إهداء

..أ..........................................................................مةمقدّ 

مدخل

09................................................مفهوم اللّسانیّات الاجتماعیّة-1

10.........................................................نشأة اللسّانیّات الاجتماعیّة-2

11.................................................موضوعات اللسّانیّات الاجتماعیّة-3

.الازدواجیّة اللّغویّةالفصل الأول:

:الازدواجیّة اللّغویّة، مفهومها، أنواعها، عوامل وجودهاالأوّل:المبحث

16.......................................................مفهوم الثنّائیّة اللّغویّة-1

17...................................................الازدواجیّة اللّغویّةمفهوم -2

17......................................................المفهوم اللّغوي-2-1

18................................................المفهوم الاصطلاحي-2-2

21....................................................أنواع الازدواجیّة اللّغویّة-3

21...........................................الازدواجیّة اللّغویّة الفردیّة-3-1

22........................................الازدواجیّة اللّغویّة الاجتماعيّ -3-2

23..................................أسباب أو عوامل وجود الازدواجیّة اللّغویّة-4
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الازدواجیّة اللّغویّة في الجزائرالمبحث الثاّني:

26......................................................اللّغات في الجزائر-1

30.........................................اللّغة الأمازیغیّة ولهجاتها-1-1

30.....................................اللّغة الأمازیغیّة-1-1-1

31..................................اللّهجات الأمازیغیّة-1-1-2

33....................................اللّغة العربیّة الفصحى ولهجاتها-1-2

34...................................اللّغة العربیّة الفصحى-1-2-1

34.....................................عربیّةلهجات اللّغة ال-1-2-2

36.........................................اللّغات الأجنبیّة في الجزائر-1-3

التّواصل وأثره على التّحصیل في التّعلیم الابتدائي وانعكاسّات الازدواجیّةالفصل الثاّني: 

اللّغویّة علیها

40.........................................................مفهوم التّواصل-1

40..............................................................لغة -1-1

40.........................................................اصطلاحا-1-2

41...............................................التّواصل في التّعلیم-1-3

42...................................................مفهوم التّحصیل اللّغوي-2

43....................................................المفهوم اللّغوي-2-1

44..............................................المفهوم الإصطلاحي-2-2

45..............................العوامل المؤثّرة في التّحصیل اللّغوي-2-3

46..........................................العوامل الذّاتیّة-2-3-1
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